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  الحمد الله الذي تم بعونه انجاز هذا العمل وأساله عز وجل

اهدي ثمرة   وبعد  –صلى االله عليه وسلم  أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ثم أصلي على النعمة المهداة معلم البشرية الأخلاق
  :جهدي هذا إلى 

بھما سرى في دمي و إلى من ح،كانوا لنا مصباح النور و مثال الكرامةروضة العز وغصن المحبة إلى من 
  .رضاھما كل ھمي ، إلى من عاشا معي حلمي و زادا من عزیمتي و مددا أملي 

إلیك یا من وھبتني الحیاة و كنت شمعة تنیر طریقي ، إلیك یا من غمرتني بالحب و العطف و الحنان ، إلیك یا 
                                                                                                           قرة عیني

  .حفظك الله ورعاك............................................................ – فاطنة –أمي العزیزة 

  بأسمى و أرق و أنبل سلوك و أعظم توصیةإلیك یا من كنت مصدر العطاء بلا حدود ، إلى من وشحني 

  .حفظك الله وأطال عمرك ...................................................... -عامر  – أبي العزیز

د أواصر المحبة بینھم فیعم الرخاء تتم ، إلى منلسعادتي امتداداإلى من قاسموني حیاتي و كان وجودھم 
                           اخوتيعقدة الخیط ویزداد ترابطا وحصانة  والصفاء ویكتمل الشمل فتشتدّ 

  .بارك الله فیكم

  جزاه الله –الھادي عامر  –القدیر  بنصائحھ القیمة و الرشیدة إلى الأستاذ يإلى من وجھ و سدد طریق

  اللهحفظھا  –معمري حفیظة  - الأستاذة  ابنصحھ بخل عليّ تلم وإلى من 

  فؤادي  أصدقائي الذین قاسموني حلو ومر ھذا العمل وعلموني معنى الصداقة اقلبي وسكنو اوإلى من اقتحمو

         ر            جزآكم الله عنا كل خی......................................-  مختار*  أحمد*  إبراھیم –
  .)جمال(إلى أعز أصدقائي

  . 2014 دفعة جوانبالجلفة وخاصة ثانیة ماستر  التاریخقسم وإلى كل طلبة 

  .إلیك أیھا القارئ أھدي ثمرة جھدي إلى من نسیھم قلمي ولم ینساھم قلبي،* عطیة البشیر*إلى كل من یعرف 

   عطیة البشیر                                                                   

  



  

  : الإهداء
  بسم االله الرحمن الرحيم 

  نجاز هذا العمل وأساله عز وجلإالحمد الله الذي تم بعونه 

                                               سيد الخلق رسولنا الكريم  ىمام المصطفمنارة العلم والإعلى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ثم أصلي          
.                                                                                                                             محمد صل االله عليه وسلم

اللیالي وتعب  نا بأكثر من ید وقاسینا أكثر من ھم وعانینا الكثیر من الصعوبات وھانحن الیوم والحمد Ϳ نطوي سھر أبد
 . وخلاصة مشوارنا بین دفتي ھذا العمل المتواضعیام الأ

 :ھدي ثمرة جھدي ھذا إلى أ وبعد
 ابھإلى من حروضة العز وغصن المحبة ، إلى الینبوع الذي لا یمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة من قلبھا إلى 

كنت  إلیك یا من وھبتني الحیاة و ، د أمليامن عزیمتي و مد تمعي حلمي وزاد تكل ھمي ، إلى من عاش اسرى في دمي و رضاھ
 – الربح   –أمي العزیزة              شمعة تنیر طریقي ، إلیك یا من غمرتني بالحب و العطف و الحنان ، إلیك یا قرة عیني

  .حفظك الله ورعاك .....................................................................

الذي علمني أن أرتقي سلم ، والذي لم یبخل بشئ من أجل دفعي في طریق النجاح وى لأنعم بالراحة والھناء إلى من سعى وشق
لیك یا من كنت مصدر العطاء بلا حدود ، إلى من وشحني بأسمى وأرق وأنبل سلوك وأعظم توصیة أن إ، الحیاة بحكمة وصبر 

، إلیك یارمز العز والشموخ إلى من وطأ أسیر بخطى إیمانیة إلیك یا من كنت سندي وعوني في حیاتي الدراسیة بمختلف مراحلھا 
                                                                                الأشواك حافیا لیوصلني إلى ما وصلت إلیھ الیوم ،         

   : لیك یا مجرى الحب وھدیة القدر التي لا تقدر بثمنإ

  .حفظك الله وأطال في عمرك ............................................................... - أحمد  - أبي العزیز

د تتم ، إلى من لسعادتي إمتداداإلى من قاسموني حیاتي وكان وجودھم إلى من حبھم یجري في عروقي ویلھج بذكراھم فؤادي 
وأقاربي  أواصر المحبة بینھم فیعم الرخاء والصفاء ویكتمل الشمل فتشتد عقدة الخیط ویزداد ترابطا وحصانة إخواني

  .الله في أعماركم وأطال  بارك الله فیكم.....................

  .جزاه الله خیرا  –الھادي عامر  –إلى من وجھ و سدد طریقي بنصائحھ القیمة والرشیدة إلى الأستاذ القدیر 

لنا علمھم  إلى من علمونا حروفا من ذھب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات في العلم إلى من صاغوا
 . العلم والنجاح إلى أساتذتنا الكرامحروفا ومن فكرھم منارة تنیر لنا سیرة 

  .إلى من نسیھم قلمي ولم ینساھم قلبي ، إلیك أیھا القارئ أھدي ثمرة جھدي * بن شنة مصطفى*إلى كل من یعرف 

                                                                                               

  بن شنة مصطفى                                                                                              

                                      
  

  



  

                                                                                                   

   

  

  

 حديث شريفمن لم يشكر الناس لم يشكر االله   ) :ص  ( الرسول  قـال  

  

 .نحمد الله كثیرا ، ونشكره شكرا جزیلا لأنھ سھل لنا المبتغى ، وأعاننا على إتمام ھذا العمل المتواضع 

  *یسعدنا أن نتقدم بعمیق الشكر، و خالص التقدیر إلى استاذنا الفاضل *       

  

انجاز ھذا البحث بنصائحھ ، وإرشاداتھ القیمة كما تفضل علینا بوقتھ ،وذالك الذي اشرف علینا طیلة 

جعلھ الله ذخرا رغم انشغالاتھ ، وارتباطاتھ ، ونتمنى أن یجعل الله ھذا العمل في میزان حسناتھ ، وان ی

  .للمعھد وطلبة العلم 

ة التعلیمیة وسھروا لإیصال الرسالة كما نتقدم بالشكر للأساتذة الكرام الذین اشرفوا علینا طیلة ھذه المسیر

  .العلمیة للطلبة 

كما لاننسى أن نتقدم بالشكر إلى  كل من ساعدنا من قریب أو من بعید في انجاز ھذا البحث سواء طلبة 

  .وأصدقاءوعمال ورؤساء 

  

  

  

  

  



  

  :قائمة المختصرات 
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  المقدمة      
  
  
  
  



منطقة السودان الكبیر بصفة عامة والسودان الغربي بشكل خاص ، منذ بدایة عرفت 
امتداد المراحل الأولى للفتح الإسلامي لمناطق الشمال الإفریقي ، تأثرا مباشرا في عدة 
میادین لدى أهالي السودان ، حیث شكل عامل الإسلام الركیزة الأساسیة في ظهور ووضوح 

  .هذه التأثیرات المختلفة

عد دخول المسلمین لشمال القارة الإفریقیة وتثبیت أقدامهم في المنطقة زاد الإتصال بین وب 
العرب والمسلمین وأهالي السودان بشكل كبیر ، أخذت تعالیم الدین الإسلامي الحنیف في 
الإنتشار في هذه المنطقة ، وهذا ما یفسر لنا عمق العلاقة التي تربط المنطقتین  الشمال 

جهة وما وراء الصحراء من جهة أخرى ، ولكن المتتبع لهذه العلاقة یلاحظ  الإفریقي من
والرابع عشر / تطورا ملحوظا مع بدایة القرن الثامن الهجري حتى القرن التاسع الهجري

زدهارا  ٕ میلادي إلى السادس عشر میلادي ، فیجد أن الممالك الإسلامیة قد شهدت تطورا وا
رة ، حیث تظهر لنا الدرجة المتقدمة التي وصلت إلیها في أقالیم السودان في تلك الفت

  .المجتمعات السودانیة

كما أن التطورات السیاسیة التي شهدتها منطقة شمال إفریقیا قد ألقت بظلالها على بلاد  
المغرب الأقصى حیث عرف خلال نهایة القرن الخامس عشر میلادي وبدایة القرن السادس 

الدولة ( ئه الساحلیة ، ساعده على ذلك ضعف الدولة المركزیة عشر توغلا برتغالیا في أجزا
ان الحكم الوطاسي بالتجزئة والتدهور ، حیث لم یكن ) الوطاسیة  ، فقد إتسمت الأوضاع إبّ

نفوذ الدولة یتجاوز القسم الشمالي من البلاد ، بالإضافة إلى وجود كیانات سیاسیة مستقلة لا 
  .یة نسبیة فقطتعترف بالحكم الوطاسي إلاّ بتبع

ونتیجة لهذه الأوضاع قامت القبائل والزوایا بمبایعة السعدیین لمواجهة الغزو الصلیبي  
البرتغالي الذي یهدد البلاد ، وبذلك ظهرت حركة المقاومة السعدیة بقیادة القائم بأمر االله ضد 

  .التواجد البرتغالي الاسباني في المغرب

ارها في أواخر القرن السادس عشر خاصة في عهد وقد بلغت الدولة السعدیة أوج إزده 
أحمد المنصور الذي تمكن من توطید ركائز الدولة وتوسیع البلاد شمالا وجنوبا ، كما سعى 

) الخطر البرتغالي الاسباني(احمد المنصور إلى فك الطوق عن المغرب من جهة الشمال 



، حیث أرسل حملة عسكریة  فوجه أنظاره إلى الجنوب)  الخطر التركي ( ومن جهة الشرق 
  .قامت بغزو السودان الغربي أنهت حكم الصنغاي في المنطقة 

وقد أحدثت هذه الحملة جدلا كبیرا بین المؤرخین والباحثین حیث اعتبرها بعضهم فتحاً  
عظیما ومساهمة من المغرب في نشر الإسلام في المنطقة ، فیما ذهب الطرف الآخر إلى 

ان الهدف منها سلب الأموال وسفك دماء مسلمة وأنها كانت سببا في اعتبار الحملة غزوة ك
  .تدمیر حضارات عظیمة نشأت في غرب إفریقیا والتي أهمها مملكة صنغاي الإسلامیة

  :تیارنا للموضوع إخدوافع 

نظرا لأهمیة هذه الحملة المغربیة على السودان الغربي رأینا أن نتخذها موضوعا لمذكرة  
  ** لة احمد المنصور الذهبي على السودان الغربيحم: ** بعنوان 

  :وتوجد هناك دوافع أخرى جعلتنا نختار هذا الموضوع منها 

أن حملة أحمد المنصور كانت من المعارك الفاصلة في التاریخ الحدیث ، والتي / 1
انتهت بسقوط مملكة إسلامیة على ید دولة إسلامیة في إفریقیا جنوب الصحراء، ومن ثمة 

  .جدیرة بالبحثفهي 

ة في الإطلاع على ما كُتب / 2   ّ میلنا إلى هذا النوع من الدراسات التاریخیة ورغبتنا الملم
  .في هذا الموضوع 

  .الرغبة في المساهمة في الكتابة في هذا الموضوع/ 3

  .تشجیع أستاذنا المشرف على خوض غمار البحث في تلك الحملة/ 4

  :الإطار الزماني والمكاني للدراسة

ن كنا 17م إلى بدایة القرن 16أما الإطار الزماني للبحث فقد حددناه من نهایة القرن  ٕ م ،وا
م ، من أجل تمكن الباحث من فهم الإطار الواسع للعلاقات 16قد رجعنا إلى ما قبل القرن 
  .بین المغرب والسودان الغربي

  



  :إشكالیة الدراسة

  :علیهما هذا البحث ألا وهما ینطلق موضوع الدراسة من سؤالین جوهریین یقوم 

  ما حیثیات حملة أحمد المنصور على السودان الغربي ؟* 

  وهل الحملة المغربیة تركت آثارا في بلاد السودان الغربي ؟* 

  :المنهج المتبع 

  .إتبعت هذه الدراسة المنهج التاریخي الوصفي

  :الخطة المتبعة لهذه الدراسة 

أوضاع بعنوان  الفصل الأول: لت ثلاثة فصول إعتمدنا في موضوعنا على خطة اشتم 
وهو عبارة عن نظرة عامة لأوضاع المغرب الأقصى  المغرب ومفهوم السودان الغربي

السیاسیة والعسكریة والإقتصادیة والإجتماعیة ، والتعریف بمنطقة بلاد السودان الغربي وما 
تزخر به من مؤهلات طبیعیة من ثروات معدنیة وغیرها وأهم الممالك التي قامت بها ، 

لمغرب وشمال القارة الإفریقیة بالسودان وختمنا الفصل الأول بالعلاقة التي كانت تربط بلاد ا
  .الغربي

والذي خصصناه لدراسة  :  ظروف ومجریات الحملةفهو بعنوان  الفصل الثانيأما  
ظروف المغرب الأقصى الداخلیة والخارجیة وأهم أحداثها ، والدوافع التي إتخذها أحمد 

هذه الحملة ، وختمنا ووقائع ومجریات  المنصور في تبریر حملته على السودان الغربي ،
  .الفصل بنجاح الحملة ونهایة إمبراطوریة الصنغاي 

الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة السودان الغربي بعنوان  الفصل الثالثأما  
تناولنا فیه أهم تطورات الحیاة الإجتماعیة الثقافیة والإقتصادیة في :  والآثار المغربیة علیها
  .  الآثار المترتبة عن الوجود المغربي في البلاد  عهد الأسكیین ، وأهم

وختمنا المذكرة بخاتمة ضمت أبرز الاستنتاجات التي توصلنا إلیها في البحث ، واتبعت  
الخاتمة ملاحق خاصة تضمنت خرائط ورسائل وصور ، ثم قائمة مفصلة تضمنت المصادر 

                  .                          والمراجع والفهارس المعتمدة



                                                             :           المصادر والمراجع المعتمدة 
اعتمدنا في انجاز هذه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع الهامة خاصة السودانیة 

  :والمغربیة منها 

  :المصادر السودانیة / 1

السودان لمؤلفه عبد الرحمان السعدي وهو كتاب یتحدث عن فترة أهمها كتاب تاریخ  
الأسكیین وفترة حكم المغربي وبذلك یعتبر أوفر كتاب حالیا وقد اعتمدنا علیه كثیرا وخاصة 

  .في الجانب العسكري

كتاب نیل الابتهاج بتطریز الدیباج للعلامة احمد بابا التمبكتي والذي استفدنا منه في 
  .في السودان الغربي الحیاة الثقافیة

  :المصادر المغربیة / 2

كتاب مناهل الصفا في مآثر موالینا الشرفاء لمؤلفه عبد العزیز الفشتالي ، وهو كتاب   
یؤرخ للدولة السعدیة في أواخر عهد أحمد المنصور، و اعتمدنا علیه بدرجة كبیرة في جمیع 

  .ن الحملةالنواحي والذي مكننا من معرفة أخبار أحمد المنصور بشأ

وكذلك اعتمدنا على كتاب نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي لمؤلفه محمد الصغیر 
الوفراني وكتاب الإستقصا لإخبار دول المغرب الأقصى لمؤلفه أحمد السلاوي والذي یتحدث 
الجزء الخامس منه على حملة أحمد المنصور من بدایتها إلى غایة نجاح الحملة، وكتاب 

  .قیا لمؤلفه الحسن الوزان والذي أفادنا بدرجة كبیرة في معرفة الأماكن والمسالكوصف إفری

  :عتمدنا علیها إومن المراجع التي 

للأستاذ عبد القادر زبادیة ) م1591-1493(كتاب مملكة صنغاي في عهد الأسكیین  
الغربي والذي یعطي معلومات مهمة عن المنطقة ، وكتاب بدایة الحكم المغربي في السودان 

للمؤلف محمد الغربي والذي أفادنا كثیرا في مجریات الحملة، وموسوعة تاریخ المغرب العربي 
  .للأستاذ عبد الفتاح مقلد الغنیمي والذي ساعدنا على رؤیة مآثر الحملة

دراسة لحملة أحمد المنصور الذهبي على بلاد : ولا نغفل عن المراجع الأجنبیة منها 
  henry de castries م قام بها1591السودان 



  :الصعوبات

  :                        أول الصعوبات التي واجهتنا خلال إنجاز هذه الدراسة هي 

كتاب تاریخ : عدم تمكننا من الحصول على بعض المصادر السودانیة ومن بینها  -
  .            الفتاش لمؤلفه محمود كعت ، وكتاب تذكرة النسیان لمؤلف مجهول 

.                                كما تعذر علینا الإستفادة من بعض المصادر لكونها مكتوبة باللغة الأجنبیة  –

  .                                قلة المصادر والمراجع الموجودة في ولایتنا  -

  .                                         عامل ضیق الوقت الذي زاحمنا  –

  .صعوبة قراءة المصادر التي تدرس الموضوع مما استنزف منا الوقت –

ن  ٕ وأخیرا فإن أصبنا في شیئ من هذه الدراسة فبتوفیق من المولى عز وجل وعونه ، وا
كان غیر ذلك ، فحسبنا إننا اجتهدنا وحاولنا قدر المستطاع ، أملا أن نستفید من توجیهات 

ملنا للتقویم والمناقشة والتصحیح ، واالله الموفق ، وهو أساتذتنا الفضلاء الذین أُوكل إلیهم ع
.                                                                                                    ولي كل خیر

  

  

       

  
  



   

  

  . أوضاع المغرب والتعريف ببلاد السودان الغربي: الفصل الأول

  . م16المغرب في القرن  أوضاع: أولا

  . السیاسیة والعسكریة الأوضاع/ 1

  .الاقتصادیة  الأوضاع/ 2

  .الاجتماعیة  الأوضاع/ 3

  . الدینیة والثقافیة الأوضاع/ 4

  . التعریف بالسودان الغربي:  ثانیا

  .السودان الغربي  مفھوم/ 1

  . مؤھلاتھ الطبیعیة/ 2

  . الكیانات السیاسیة أھم/ 3

  . العلاقات المغربیة ببلاد السودان الغربي: ثالثا 

  . العلاقات التجاریة بین المغرب والسودان الغربي/ 1

   . العلاقات السیاسیة قبل عھد المنصور/ 2

  . العلاقات السیاسیة في عھد المنصور/ 3

  

  

 



  

  

  

  

    
قبل التطرق لأحداثٍ جرت في منطقة ما لابد من معرفة هذه المنطقة وأوضاعها ، فمثلا    

م یشهد تطورا ملحوظا في جمیع الأوضاع خاصة بعد تولي  16نجد المغرب في القرن 
م ، ویرجع ذلك إلى إهتمام المنصور بالجانب  1557أحمد المنصور الحكم في سنة 

یجابي على جمیع الأوضاع في البلاد ، حیث شهد العسكري والذي إنعكس بدوره بشكل إ
المغرب إستقرارا سیاسیا كبیرا في في فترة حكم المنصور ، أما في ما یخص بلاد السودان 
الغربي فقد كان یمتاز في هذه الفترة بمؤهلات طبیعیة كبیرة جعلته محل إستقطاب 

  .علیه الأحداث  للتجمعات البشریة المختلفة ، وذلك بإعتبارها المسرح الذي جرت
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



:                                                               م16أوضاع المغرب في القرن : أولا 
  : العسكریةو سیاسیة الالأوضاع  -1

بالعمل المتواصل على إقرار ) م1510/هـ916( منذ تأسیسها عام السعدیةت الدولة رفَ عُ   
والعمل على مواجهة الخطر دعائم الدولة الناشئة والسعي إلى توحید الصف الداخلي ، 

من  ستخلصواإفجاهدوا بما حصل لهم من ذلك في حق االله حق جهاده حتى (...الخارجي
أیدي الكفار رقاب عباد االله وحصون بلادهم وأسسوا لدین االله قواعد وأركانا وملكوا من 

                                                                    .1...)وأوطانا بلادا معتبرة المغرب

معظم  تمكن القادة السعدیون من القضاء على الوطاسیین وفرضوا سلطانهم علىوعندما  
البلاد ، وجدوا أنفسهم أمام الخطر التركي والخطر المسیحي الإسباني والبرتغالي ، فسعى 

ساهم في الحفاظ على كیان الدولة مما ،  الملوك السعدیون لمواجهة هذا الخطر الخارجي
سیاسیا كبیرا وذلك  ستقراراإالمنصور  أحمدرف المغرب في عهد السلطان وقد عَ ،  2السعدیة

خارج وخاصة البلدان مع البسبب سیاسة المنصور الحكیمة والمتمثلة في سیاسة المهادنة 
   .3البلاد ستقرارإعلى  نعكسإالأوروبیة مما 

  :                                             كم في عهد المنصورظم الحُ نُ 

المنصوري ، مقر الحكم ودواوین أعضاء وفي مقدمتها البلاط : الحكومة المركزیة / 1
 ّ وكبار المستشارین ، وهو  المسؤولیناب ، وبه تنعقد الجلسات الخاصة مع الحكومة والكت

              .4یمثل الإدارة المركزیة والسلطة العلیا في كل الإمبراطوریة المغربیة

ُ  :الهیئة المسؤولة  /2 ُ وثَ وتضم رجالا ممن ی ،  5الدولة في المحافظة على أسرار مبه ق
  :  منهذه الهیئة كما تتكون 

                                                                                                 :السلطة السیاسیة كانت تتكون من  /01   
                                                    .حكومة المنصورعن المسؤول الأول  :الحاجب * 
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ُ  :كاتب السر *  َ الذي ی ِ ح                                                                  .ر الدولةافظ على س
ُ  :أصحاب المشورة *  یلجأ إلیهم المنصور في  شكلون الهیئة الإستشاریة والذيوهم الذین ی

.                                                        إستشارتهم عندما ینوي الإقدام على شئ ما
وهو الذي یتلقى شكاوى المظلومین والذي بدوره یرفعها إلى المنصور  :صاحب المظالم * 

ُ  1للبث فیها نصبه من أرفع الرتب عد م، كما كان هناك مساعدون لصاحب المظالم والذي ی
                      .                                                   2إذ هو كالوزیر والحاجب

                                                                              : الجهاز الإداري/ 02

َظَّم   إلى أن (...كن معروفا من قبلوضبطها بما لم یالمنصور منذ تولیه الإدارة المغربیة ن
بحسن سیاسته وجعل  وآخىرتب الألقاب ...الإمام المنصور...والخلافة للمولى الملك صار

                    .3...)بین العرب والعجم رحم الخدمة الواصلة وقربى الصداقة الجامعة

ببعض التقالید المعینة في إستقبال السفراء  ومن جهة أخرى إلتزم الملوك السعدیون 
ُ  المنصور أحمدلاسیما   كتركیافراء وشخصیات من بلاد كثیرة الذي توافد على بلاطه س

سبانیا والبرتغال وغیرها ٕ ، ومن أشهر البعثات  وفرنسا وبورنو والحجاز وبیت المقدس وا
عام ) دون بیدرو فینیكاس(برئاسة  4الدبلوماسیة سفارة فلیب الثاني إلى أحمد المنصور

م ، وقد وفدت محملة بالهدایا إلى السلطان المغربي وتطلب منه أن یتنازل لإسبانیا 1579
                                                                                        .5بدون مقابل سباستیان، كما تشكره على تسلیم جثة  العرائشعن میناء 

إهتم السلاطین السعدیون بالجانب العسكري وأولوا له الإهتمام الأكبر حیث سعوا إلى     
حدقة بها من بناء هذه القدرات الحربیة دعما لنفوذهم و حمایة تراب البلاد ودفعا للأ ُ خطار الم

كل جانب ، فكان الإهتمام الأول بل العنایة الأولى هي بناء جیش قوي ، ذلك لأن الجیش 
ستقرارها وتوسعها في الأراضي المجاورة وتحریر  ٕ ا وا َ ه تِ َ طْو َ هو عماد قوة الدولة وأساس س

العسكریة هي  الثغور المحتلة ومهابة للأعداء والطامعین في حدود البلاد ، فقد كانت القوة
ه في الحكم والقضاء على  َ ئُون اوِ َ ن ُ السند الأكبر للخلیفة في حسم صراعه الداخلي مع الذین ی
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كم لأنه لم یخلوا  الثورات والتمردات الداخلیة ، فمن كان یملك القوة العسكریة كان یملك الحُ
    .1من الفتن والثورات الداخلیة والتدخلات الأجنبیة السعدیةعهد من عهود حكام الدولة 

عداده أحسن         أحمدأما في عهد    ٕ المنصور فقد إهتم هذا الأخیر بتنظیم الجیش المغربي وا
، وذلك لیتمكن من إقرار الأمن في البلاد ولیضبط شؤون الإدارة والدولة ، لذلك أولى  2إعداد

إهتماما كبیرا بالجیش وزوده بالمعدات الحربیة المتطورة ، كما جعلها رهن إشارته بإعتباره 
بعض الموالي  من العجم والترك، كما إصطفى  3القائد الأعلى والذي بیده مقالید الأمور

هرباهم وشمله قائد  مصطفى باي، وقد إشتهر منهم  4م بإحسانه وأخلصوا في خدمت
وهو صاحب خزائن الدار والذي بیده مفاتیح  والباشا محمودالأصباحیة وهم حرس السلطان ، 

قائد جیش الأندلس ومنهم قائد  جوذرجیش العلوج والباشا  علوج قائدبیوت الأموال ، والقائد 
ن المنصور م ّ ن هؤلاء قوات عسكریة تمكن بفضلها من إقرار جیش السوس ، وقد كو

نبتثهم أصطفى من العجم موالي إ(...5الأوضاع الداخلیة وقمع كل الثورات التي قامت ضده
إلا أضخم حالا وأعظم نعمته ودربتهم تربیته فنجبت طوائف عدیدة لیس منهم فتى 

خترع وقسم الجند إلى أقسام وأصناف وأمواع وعلى كل قائد یسوس ...شأنا ٕ أمرهم ، وا
طبقات  الألقاب والأسماء لیمتاز بها البعض عن البعض الآخر وجعل الجیش والقواد

    .6...)متفاوتات في الخطوة

                                               :وقد كان الجیش المغربي عموما مقسما إلى قسمین ◄
                           :                                   جیش نظامي *

وهي القوات المحاربة والتي تتكون من جیش الأصباحیة  7جندي 40.000یتكون من   
وجیش الموالي المعلوجي من عساكر النار المعروف بجیش الإنكشاریة ) جیوش النار(

الباشوات (وجیش الأندلس من جیوش النار وكانت تخضع لتسلسل في الرتب العسكریة
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،  1)والكواهي والمقدمون والباشطوظات وبلكباشوات والضباشیات وولضاش والأجنادوالقواد 
وقد كان الجیش المغربي مقسما إلى فرق ووحدات متخصصة كل منها یؤدي مهام خاصة ، 
ویمتلك أسلحة مختلفة مخصصة لكل فرقة كسلاح المدفعیة والمشاة والفرسان والدروع وغیرها 

رصا شدیدا على تزویدها بأحدث وسائل القتال ، وقد أ 2من الفرق المختلفة بدى المنصور حِ
وعساكرنا قاذفة بشواظ النار وحصباء البندق المنهل بسحائب من البارود (...وأسلحة النار

    .3...)ة تتبعها الرادفةمركوم تزجیه الرعود القاصفة والصواعق الراجف

جندي وهم من المتطوعین من  200.000ویقدر عددهم بحوالي  :جیش إحتیاطي *
الین على العمل المدني بعد أدائهم الخدمة العسكریة ویتم  َ ح ُ القبائل الموالیة للدولة أو من الم

، كما أستعملت كل المصطلحات العسكریة التركیة  4إستدعائهم إذا تعرضت البلاد للخطر
ملازم ، كاهیة والتي تعني كولونیل ، الباي والتي تعني  الأودباشي والتي تعني: تقریبا ومنها 

قائد القوات ، شاوش هو قائد یقوم عمله على ترتیب الجیش وتبلیغ الأوامر السلطانیة 
  .                                                               5الطوبجي والتي تعني المدفعي

منصور بتحصین بعض الموانئ المغربیة الصالحة لرسو فقد قام ال :أما القوات البحریة   
سمه الرایس إعقد على ریاسته لرجل مغربي (...بأن قیادة الأسطول الأساطیل وقام بتنظیم

، وبعده تولى  ...)المضروب في الشجاعة والمعرفة بأحوال البحر الشط المثل إبراهیم
دي ورئیس الجماعة من رؤساء هذه المهمة كقبطان للأسطول الأمامي الجها شعبانالرایس 

.                                                                                                                6م1596المراكب الجهادیة والقطع البحریة سنة 

  :الأوضاع الإقتصادیة  -2
  :                                              في المجال الزراعي / أ

                                                                             إهتم السلاطین السعدیون بالقطاع الزراعي إهتماما كبیرا وذلك من خلال توفیر كل  
من خلال توزیع الأراضي على القبائل وتوفیر ،  الشروط الملائمة للنهوض بهذا القطاع
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، وتبرز أهم  1الأمن للفلاحین وشق القنوات للري وغرس الأشجار المثمرة وتربیة الماشیة
التي لم یكن شبر منها  المناطق الزراعیة في المغرب في هذا الوقت في ناحیة مدینة فاس

ُ  ،غیر مغروس  ة كثیرة الأراضي الزراعیة راكش وتافیلالت أرض خصبكما كانت نواحي م
وتعج بقطعان الماشیة ، وقد وصف مورمول مدینة تارودانت على أنها جنة الجنوب بفواكهها 

یوتها وحیواناتها الوحشیة ، أما في الغرب فواظب العرب على ُ تربیة الخیول  وكُرومها وز
  .2والإبل
كما یبرز الإهتمام السعدي بالزراعة من خلال زرع قصب السكر على ضفاف نهر   

، وذلك لملائمة التربة هناك ووفرة المیاه للري حیث كثرت زراعة قصب السكر في  3السوس
حتى ...(: في ذلك  ، ویقول الفشتالي 4تییوت ومدینة تیدسيهذه المنطقة وخاصة في مدینة 

، وفي ناحیة مراكش حیث لعبت هذه المادة  5)...انحتى عم الإغتراس بالقصب الأوط...(
الدور الأول في التجارة الخارجیة للمغرب فقد كانت تمثل موردا أساسیا للدولة ، حیث أصبح 
الطلب على هذه المادة بشكل كبیر وخاصة من طرف الدول الأوروبیة خلال القرن السادس 

 أحمد، حیث إستغلّ  6تلك الفترةأول بلد یصدر السكر في  المغربعشر میلادي وقد كان 
                                                  .7المنصور أرباح السكر التي كانت أوروبا تُقبل على إستیراده في إثراء البلاد

 الأندلسیینوفي الربع الأخیر من القرن السادس عشر توافد العشرات من المهاجرین   
لوا معهم خبراتهم في  إسبانیاللمغرب نتیجة المضایقات التي لقیتها الأقلیات في  َ م حیث حَ

حیث أقطعهم  عبداالله الغالب، وهذا ما إستغله السلطان  8میادین الزراعة والصناعة والتجارة
غرسوها بمختلف أنواع الأشجار المثمرة كالزیتون وغیره ،  مراكشأراضٍ فسیحة في مدینة 

رتبات  ُ وحولوها إلى بساتین غایة في الجمال ذات إنتاج وافر ، كما خصص لهم السلطان م
كالجنود وأجرى لهم مجارٍ مائیة لري تلك الأراضي ، كما قام أحمد المنصور بعده بتوزیع 
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لمترحلة على الإستقرار في البادیة والإشتغال الأراضي على الفلاحین ، وألزم بعض القبائل ا
  .1بالزراعة فیها

هتمامهما    ٕ ونتیجة وفرة الأمن والإستقرار خاصة في عهد عبداالله وأحمد المنصور وا
بالزراعة إنتعش القطاع الزراعي بشكل كبیر ، حیث كثرت المحاصیل الزراعیة والماشیة 

زدهرت الحیاة في الریف كما نجد في مذكرة  ٕ ما یؤكد ذلك              )   ولیم لانكوا لاسكوتلندي( وا
ّ ...ا نجد في كل مكاننّ كُ ...(:بقوله ّ الخبز الوافر والدجاج الس والفواكه ین الكثیر مین والت

طعان الغنم وعلى هذه التلال شاهدت الحقول المكسوة بقُ ...الأخرى كالزیتون والزیت
  .2)...والماعز

  :في المجال الصناعي / ب   
ى السلاطین       الصناعة إهتماما كبیرا من خلال إقامة العدید من المصانع السعدیونأَولَ

                                                                        كان المغرب البلد الوحید  مصنعا فقد لصناعة قصب السكر حیث بلغ عددها أربعة عشر
كر في ذلك الوقت ُ                                                                  .3في العالم الذي یصدر الس

كما كان لصناعة الذخیرة والأسلحة المختلفة من مدافع وبنادق النصیب الأكبر وذلك  
السعدي ثلاثة مصانع في كل  محمد الشیخلحاجتهم إلیها في حروبهم وتوسعهم ، حیث بنى 

 عبداالله، كما أن السلاطین  4وذلك لإنتاج الأسلحة المختلفة تارودانت ومراكش وفاسمن 
صور إهتموا أیضا بصناعة الأسلحة فعبد االله أنشأ مصنعا في مراكش المن وعبد الملك وأحمد

، وعبد الملك إهتم بصناعة الأسلحة والذخیرة حیث كان مهددا بحملة  5)الترسانة(وسماه 
برتغالیة كبیرة ، كما أن أحمد المنصور إهتم بصناعة الأسلحة والذخیرة والتي بفضلها إنتصر 

، كما أنشأ 6 م1578سنة  البرتغالیین فيعلى  مخازنوادي الالجیش المغربي في معركة 
اه  ّ على مقربة من مراكش ، وفي ذلك یقول عبدالعزیز ) دارالعدة(المنصور مجمعا للمدافع سم

إلى ما ...بدار العدة قرب أبوابهم الشریفة وأما مایفرغ مع مدافع ، ومكاحلها:(...الفشتالي
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التجار الحربیین من السیوف الهندیة والقسي یجلب مع الأحیان على ید المعاهدین من 
      . 1)...الرومیة ، والمكاحل الناریة فشئ غصت به الخزائن السلاحیة والدیار العادیة

العرائش م قام ببناء أسطول من السفن في 1576ولما آل الحكم إلى عبد الملك سنة  
بصناعة السفن وشرائها  حیث بلغ عدده أربعین سفینة ، وفي عهد أحمد المنصور إهتم وسلا

، ویقول عبدالعزیز الفشتالي في صدد  2 إنجلترامن الدول الأروبیة ، كما إستورد العتاد من 
ّ ...(:ذلك نه االله فتعددت ثم صرف همته أیده االله إلى إتخاذ الأسطول برباط سلا أم

                                                   .3)...مراكبه
المعادن وتصنیعها محلیا وتصدیر الفائض إلى الخارج فقد  السعدیون بإستخراجكما إهتم  

ُستعملان في صنع المدافع وتصنیع مختلف الآلات في  ُستخرجان وی كان النحاس والحدید ی
، كما إهتموا بإستخراج ملح البارود من  المغرببأقصى جنوب ) أفران(عدة مصانع كمصنع 

ُستبدل بالسلاح  عدة مواقع وتصنیعه محلیا ، وقد   .4مع إنجلتراكان ملح البارود المراكشي ی
كما أن لصناعة الذهب أهمیة كبیرة أیضا حیث كان الذهب الذي یحصل علیه محمد   

م في بلدة تاراجال ، بدرعة جنوب  علّ ُ ُوزع وی الشیخ من تیغازة بشمال السودان یُصهر وی
مي السلطان  ُ أحمد المنصور بالذهبي ذلك لكثرة ما المغرب قبل حمله إلى مراكش ، كما س

، فقد ظلت خزائن المنصور تفیض بالذهب عدة سنین ، حیث فاض عن  5یملكه من الذهب
وقدمت منه عطاءات ودیون لملك فرنسا والدوق أنطونیو المطالب بعرش  ربعن حاجة المغ

ا دون أن یطرأ علیها أي تح 6البرتغال ً ذكر  ول، أما الصناعات التقلیدیة فقد شهدت توسع ُ ی
                                                                                                                             .7في الأشكال وطرق المعالجة منذ عهد المرینیین

  :                                                   في المجال التجاري/ ج
بالتجارة الداخلیة والخارجیة إهتماما كبیرا ، فعملوا على توفیر الأمن  إهتم السعدیون  

یجاد المنافذ البحریة التي تربط التجارة  ٕ والإستقرار في الطرق والأسواق وفي الأریاف والمدن وا
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ا ، وقد إختص الموریسكیون الأندلسیون والیهود وبعض المغربیة بالتجارة الأوربیة وغیره
  .1الشركات الأجنبیة بالتجارة حیث لم یستطع المغاربة منافستهم لقوتهم التجاریة

كما قام السعدیون ببناء الحامیات في عدة مناطق وذلك لوفیر الأمن في الطرقات 
 عام تفتننت: مثل والأسواق ، كما حاولوا تحریر بعض المواقع على الساحل الأطلسي 

م ، كما تركزت جهودهم في مد نفوذهم إلى واحات توات وذلك 1541عام م وآغادیر1510
لأهمیتها الجغرافیة حیث كانت تتجمع فیها القوافل التجاریة الذاهبة لبلاد السودان والآتیة منها  

ة تدابیر والمتوجهة إلى الجزائر وتونس والمغرب ، كما أن السلاطین السعدیون قاموا بعد
نعاشه ونذكر منها  ٕ   :                      وذلك للنهوض بالقطاع التجاري وا

التخفیف من الرسوم الجمركیة على التجار المغاربة والأجانب ، والمعاملة الحسنة للتجار  
 الوافدین إلى المغرب ، وبناء الجسور على الأنهار وتسهیل المواصلات في الموانئ داخل

ر العملة النقدیة وخاصة في عهد المنصور ، وبفضل هذه التدابیر عرفت المغرب ، توفی
تجارة المغرب الداخلیة والخارجیة تطورا كبیرا حیث إزدهرت التجارة الخارجیة مع عدة دول 

یطالیا وهولنداإنجلترا و (كأوروبا  ٕ سبانیا وا ٕ ومع بلاد السودان الغربي و مع الجزائر ) فرنسا وا
                                                                                                    .2مشرق العربيومع تونس ومع بلدان ال

:                                                                                        أهم الصادرات  
.                                    كالنحاس وملح البارود و اللوز و الذهبالسكر والمواشي والتمر و المعادن : مثل 

:                                                                                        أهم الواردات 
                                        .3والقصدیر الأسلحة والسفن و التجهیزات الصناعیة والنسیج: مثل 

:                                                                                            أهم المراكز التجاریة 
                                                          .أصبحت المدینة مركزا تجاریا یقصده المغاربة والأجانب :مراكش  -  01
.                                                                                          أصبحت في عهد السعدیین إحدى أهم المدن التجاریة في إفریقیا : تارودانت -  02
                                             .                                          أصبحت من أهم المراكز التجاریة : أغادیر و آسفي – 03
.                                                                        إزدهرت بالتجارة والمراكز التجاریة :سلا، العرائش ، تطوان  -  04
  قبل إهتم سكانها بتجارة الجلود و التمور وغیرها والتي أ : تافیلالت أو سجلماسة -  05
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    .1علیها الأوربیون خاصة إسبانیا ومن بلاد البربر لشرائها
  :الأوضاع الإجتماعیة  -3
شهدت جوانب الحیاة الإجتماعیة المغربیة نوعا من الترف والرخاء تجلى في أعظم   

ة ، وذلك نتیجة التقدم والإزدهار  2صورة في أسالیب المعیشة والحیاة الإجتماعیة الجید
الحضاري والثقافي والعلمي والإقتصادي ، والذي إنعكس بدوره على أسالیب الحیاة الیومیة 
وما تلاها من تغیر إجتماعي أدى إلى الإنتعاش في جمیع النواحي وخاصة في عهد 

                                                                            .3المنصور أحمدالسلطان 

                                                      :أما المجتمع المغربي فقد كان یتكون من فئتین هما  ◄
وقد كانت نسبتهم ضعیفة بسبب قلة عدد المدن وهذه المدن بدورها كانت تنقسم  :المدن / أ

:                                                                                                إلى قسمین 
                  .سیة وفاس والمحمدیة بسوسمراكش العاصمة السیا: القسم الأول *
                                         .4بقیة المدن الأخرى: لقسم الثاني ا*

ظمى في المجتمع المغربي بسبب إعتماد البلاد على : البادیة / ب ُ نون الأغلبیة الع كوِ ُ وی
الزراعة وتربیة الماشیة كمورد أساسي للحیاة ، ونتیجة هذا إنتعشت حیاة البادیة المغربیة 

 ٕ مرانها وا خلاف الجبایة فإمتلأت أوطاب الجنى وذرت (...زدادت مظاهر الترفوتطور عُ
    .5...)لمال وغصت بالحبوب مخازن الأقواتبیوت ا

:                                        تصنیف طبقات المجتمع المغربي فهي كالتالي  أما ◄
ولي البعض منهم مهام  : السعدیة الحاكمةالبلاط الملكي وأفراد الأسرة ) أ ُ كان المنصور ی

                   . 6سیاسیة أو یقطعهم ولایات خاصة مع الإحتفاظ بهم في بلاطه وبین یدیه
كانوا یعیشون حیاة الترف بسبب  : )الحكام السیاسیین أو القادة العسكریین(كبار القوم ) ب

ومن (...لهم في مختلف المناسبات الهبات والإنعامات المتوالیة التي كان المنصور یعطیها 
ته كرمه الذي كاد أن یكون كالسنة الجاریة الصلات والعوائد التي یصل بها أیده االله خاص
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.                                                         1...)وأهل بساطه غالبا عند المواسم
تَّاب والشُعراء  :والطبقة الثالثة كانت تتألف من ) ج الشُرفاء والقُضاة و والفُقهاء و الكُ

یوخ ؤساء القبائل والشُ ُ                                                                       . 2 ور
ُ ) د ُشكلون نواة الطبقة البرجوازیة حیث أخذت هذه الطبقة في الظهور  :جار المغاربة الت ی

       .ودعم المنصور لهم والخارجیة للمغرب وتشجیعجارة الداخلیة نتیجة إزدهار أعمال الت
ند وجمهور الشعب في المدن والبوادي وفي  :فئة العامة ) هـ رف وطبقات الجُ تضم أرباب الحِ

                                                        .3السهول والجبال

                                :الفئات الأجنبیة الموجودة في المغرب *

وهم فئة هاجرت من الأندلس إلى المغرب بعد سقوط الأندلس في ید  :الموریسكیون ) أ
ضطهادهم للمسلمین في تلك البلاد ، وقد ساهمت هاته الفئة في إنعاش  ٕ النصارى الإسبان وا

               .                                                   الإقتصاد المغربي

        .4وهم نصارى یدخلون في الإسلام طواعیة أو عن طریق الإغراء :العلوج ) ب

معظمهم هاجر من الأندلس إلى المغرب بعد سقوط الأندلس في ید النصارى  :الیهود ) ج
                     .5نتیجة أعمال الإضطهاد ، وقد ساهموا بشكل كبیر في التجارة

                   .6وهم فئة قلیلة أغلبهم كان في الجیش المغربي :الأتراك ) د

إذ كان منهم  المغربلقد إختلفت وضعیة هؤلاء الأجانب في  :الأجانب المسیحیین ) هـ
   .7السفراء والدبلوماسیین والتُجار والرحالة وكان منهم رجال الدین الرهبان والأسرى

                                       :الثقافیة والدینیة  الأوضاع/ 4
بالجانب الثقافي إهتماما كبیرا حیث سعوا إلى مسایرة النهضة  السعدیونإهتم السلاطین  

ا متطورا من الناحیة العلمیة والثقافیة  المغربالعلمیة والثقافیة والحضاریة ، وجعل  بلدً
                                                             

 .229:  عبد العزیز الفشتالي ، المصدر السابق ، ص - 1
 .229: نفسھ ، ص  - 2
 .291: عبد الكریم كریم ، المرجع السابق ، ص  - 3
 .413: إبراھیم حركات ، المرجع السابق، ص  - 4
 .210: ، ص  العزیز الفشتالي ، المصدر السابقعبد  - 5
 .416: ، ص  ، المرجع السابق إبراھیم حركات - 6
 .293: عبد الكریم كریم ، المرجع السابق ، ص  - 7



وعا من التقدم والإزدهار بلاد في عهد الأشراف السعدیین نالوالحضاریة ، فقد شهدت 
الحضاري والثقافي والعلمي ، مما جعل المغرب الأقصى یتزعم الحیاة الثقافیة والعلمیة 
والفكریة في بلاد المغرب العربي كله في تلك الفترة ، وتجلى ذلك في المدارس المختلفة 

ة والفكریة الموجودة في المغرب الأقصى التي كان لها دور كبیر في إثراء الحركة الثقافی
مراكش وفاس وسجلماسة وتارودانت واغمات وسلا والعرائش : حیث برزت عدة مدارس منها 

   .1رها من المدارس العلمیة والثقافیةوأغادیر وغی

إهتمام كبیر باللغة العربیة وخاصة فنون الأدب حیث كان  السعدیینوقد كان للملوك     
مشاركا في معارف  أحمد المنصورعن ظهر قلب ، وكان  المتنبيیحفظ دیوان  المهدي

ففضلا عن ثقافته الأدبیة  محمد المأمونعصره وله شعر غزیر تمیز بالأصالة والرقة ، أما 
كان ذا معرفة بالطب أیضا ، كما كان لكثیر من ملوك السعدیین عطف خاص على 

جنازة                المتوكلمحمد المثقفین إلى درجة حضور جنائزهم شخصیا ومثال ذلك حضور 
   .2أبي القاسم الدكالي

في المدن والأریاف وتزاید عدد العلماء وطلبة  السعدیینكما تعددت المراكز الثقافیة أیام  
العلم بعد أن أخذت الأحوال الداخلیة تستقر ، والأمن ینتشر في طول البلاد وعرضها ، 

صادیة ، وقد تطعمت العناصر العلمیة وأسباب العیش تتیسر بسبب تحسن الأوضاع الإقت
الوطنیة بأخرى أندلسیة وشرقیة ، فإزدادت آفاق المعرفة إتساعا أمام الراغبین في الدراسة 
والتحصیل ، وغدا الطلبة یجدون في دیارهم ما كان أسلافهم لایجدوه إلا بالترحال 

  .3والإغتراب

 4ومن جهة أخرى  شهد المغرب في عصر أحمد المنصور نهضة علمیة وثقافیة كبیرة 
وتجلى ذلك في تزاید معاهد العلم والدراسة ، وكثرة العلماء والفقهاء ورجال الدین وطلبة العلم 

نشاء  5وتعدد إختصاصاتهم في شتى المجالات ٕ ، كما قام المنصور بتجدید المدارس القدیمة وا
نشاء مدارس جدیدة ف ٕ ي كافة أرجاء البلاد المغربیة ، وقد برزت عدة علوم في هذه الفترة وا
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كعلم الطب والهندسة والجبر والكیمیاء والصناعات الحربیة والعلوم الشرعیة وغیرها من العلوم 
، إضافة إلى ذلك تشجیعه للعلم وحثه للعلماء على التألیف في شتى أنواع  1الأخرى
  .2المعرفة

مع الكتب وتحبیسها ، ولا تزال العدید من المخطوطات المحبوسة وقد إشتهر المنصور بج 
، ومما یشهد على إهتمام المنصور بالعلم ما إشتملت علیه خزانته  3بإسمه في جامع القرویین

، كما كان  4التي تحتوي على العدید من المؤلفات الضخمة والعظیمة في ذلك العصر
الشؤون (ه بذلك كتابه الذي ألفه والذي هو بعنوان المنصور ذو علم بالتألیف والكتابة ویشهد ل

، ووضع عدة تعالیق على عدة كتب كما كان في نیته وضع دیوان ) السیاسیة والعسكریة
  .5لقصائد الشعراء من أهل البیتجامع 

        أبي فارس الفشتالي : وشهدت مراكش كذلك عدد كبیر من شخصیات الفكر أمثال  
ون مفتي مراكش والشیظمي وهم من الأدباء المقربین إلى البلاط وابن القاضي ومحمد شقر 

مراكز في الملكي ، وقد عم التعلیم في القرن السادس عشر میلادي في عدة مدن صغرى و 
، و نجد من أهم المراكز الثقافیة فاس ومراكش  6قرویة شتى في جمیع أنحاء البلاد

  .7والمحمدیة

السعدیون بالجانب الدیني فأولوه إهتماما كبیرا بإعتباره العماد الأكبر  إهتم السلاطین كما 
الشرف السعدي القرشي النبوي والإهتمام بعلوم  السعدیة علىلدعوتهم ، فقد قامت الأسرة 

تخذ السعدیون من الإنتماء إلى السلالة النبویة وسیلة كسب مزید من  ، 8الشرع والدین ٕ وا
  .9یسهإحترام الشعب المغربي وتقد

وقد شهد العصر السعدي إزدیاد دور الزوایا والطرق الصوفیة كالشاذلیة والقادریة و  
الجزولیة والجیلانیة وغیرها من الطرق الصوفیة التي إستقطبت حولها العدید من أبناء 
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الشعب المغربي ، والتي كان لها دور كبیر في الجهاد ضد العدو المحتل والعمل والعبادة 
، كما أن الدعوة السعدیة نفسها قامت على أكتاف رجال الطریقة الصوفیة  1ونشر العلم

، كما كانت البیعة تأخذ صفة رسمیة ذلك لأن الخلفاء كانوا حریصین على أن  2الجزولیة
یشهد هذه البیعة كبار رجال الدین والعلماء والفقهاء وكبار القوم وكبار الجیش وأهل الحل 

   .3المراسیم وتوزع في جمیع أنحاء البلاد والعقد في البلاد وكانت تصدر

علمیة ودینیة كبیرة تجسدت في إهتمام  المغرب نهضةالمنصور شهد  أحمدوفي عهد  
، كما كان  5ورجال الدین والفقهاء وطلبة العلم 4وتشجیع أحمد المنصور للعلم والعلماء

ُ للعلماء إحتراما كبیرا كِن ُ  یؤثره بالمواكلة معه في االلهوكل هؤلاء أیده (...،  6المنصور ی
بة لأهل بهدایاه وطرقه إلى منازلهم وأبیاتهم وكل ذلك إجلالا للعلم ومح ویتاحفهم...مائدته

، كما إهتم المنصور بعلوم الدین كاللغة العربیة وعلم الحدیث  7...)الخیر وتوددا لأهل الدین
كان المنصور نفسه ، وقد  8الحدیث والتفسیر والفقه والنحو والفرائض وغیرها من علوم الدین

،  9)هو عالم الخلفاء وخلیفة العلماء(عالما فقیها یحفظ القرآن وقد قال عنه بعض أشیاخه 
كان أحمد المنصور خبیرا بالعلوم متضلعا بالفنون من شعر وتاریخ وسیر  ابن القاضيویقول 

ونحو ولغة وبیان ومنطق وتفسیر وحدیث وحساب وفرائض وهندسة وجبر ومقابلة وحفظا 
                                   .10للقرآن الكریم

نش  ٕ اء الزوایا كما إهتم أحمد المنصور ببناء المساجد في العدید من المدن الكبرى وا
صرف المنصور أموال كبیرة لتوسیع جامع القرویین ، كما ، وقد  مراكشكالجامع الكبیر في 

  إهتم المنصور بالإحتفال بالمناسبات الدینیة كالإحتفال بعید الفطر وعید الأضحى بالمولد 
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  .1النبوي الشریف

      صة في فاسخاوقد إنتشرت عدة مراكز وزوایا في عهد أحمد المنصور الذهبي بكثرة 
:                                                                                                منها

                                                           .2جامع القرویین وجامع الأندلس ومدرسة العطارین والمدرسة المصباحیة ومدرسة الحلفاوین

المصلوحیة والزاویة  الزاویة الفاسیة والزاویة الناصریة والزاویة :أما الزوایا فنجد ◄
  .3الجزولیة  والزاویة الدلائیة

تّاب في هذه الفترة ونذكر منهم ◄   ،أبوفارس عبدالعزیز إبراهیم الفشتالي: كما ظهر عدة كُ
أبوعبداالله محمد بن أحمد بن عیسى أبوعبداالله محمد بن عمر الشاوي ، أبوعبداالله محمد  بن 

                   .4علي الوجدي

:                                                                                  السودان الغربي  مفهوم : ثانیا
:                                                                          السودان الغربيبلاد  تعریف/  1

تَّاب العرب وفها رَّ هي تلك المنطقة التي عَ  المؤرخون المسلمون الأوائل أنها مشتقة من  الكُ
ِ بإتعرف جغرافیا و  ، لفظ السود  زام السوداني الممتد من قلب  القارة الإفریقیة من الشرقسم الح

والآن أصبح هذا الإسم یقتصر على جمهوریة السودان على ضفاف النیل ، أما  الغرب ،إلى 
العلیا والنیجر إضافة إلى  قدیما فهي تتعلق بالمنطقة التي تشغلها حالیا السنغال ومالي وفولتا

وقد أطلق البكري كلمة السودان على ذلك الجزء من ، 5أجزاء من موریتانیا وغینیا ونیجیریا
إفریقیا الذي یمتد من المحیط الأطلسي غربا إلى مشارف النُوبة على النیل شرقا غرب 

عتبر مدینة سجلماسة ٕ   .7مدخلا إلى بلاد السودان  6وا
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وأما جنوبي الأرض من بلاد السودان فإن ...(:بقولهأما ابن حوقل فقد حدد المنطقة 
ه حدا ینتهي إلى البحر غیر أن ل...على البحر المحیط بلد ملتف بلادهم في أقصى المغرب

رض المغرب ، وحدا له إلى بریة بینه وبین أالمتوسط وحد له ینتهي إلى بریة بینه وبین 
  .1...)مصر على ظهر الواحات

أن أكثر هذه الأرض صحاري متصلة غیر عامرة وجهات وحشة (...الإدریسيوقد ذكر 
والماء فیها قلیل جدا لا یوجد إلا في أصل جبل أو في ما ، نبات فیها  وجبال حرش جرد لا

طمأن من سیاخها ، وأهل تلك الأرض یدلون في أكنافها وطرقاتها ویتجولون في ساحاتها إ
  .2...)ووهادها وجبالها

ستواء جنوبا بین الصحراء الكبرى شمالا وخط الإ 3وعموما تقع منطقة غرب إفریقیا جغرافیا
منطقة وتضم  4شرقا الحبشة ووادي النیلجنوبا وبین المحیط الأطلسي غربا إلى مرتفعات 

                                                                              :غرب إفریقیا

وتعیش فیه شعوب زنجیة وحامیة ویشمل المناطق الواقعة بین  :السودان الغربي   - 
 السنغال والحوض الأوسط لنهر النیجر والمجرى الأعلى لنهر فولتا ، وهذهحوض نهر 

                                                                                                                .5المنطقة هي منطقة الدراسة

 22، بین خطي عرض  تشادویشمل المناطق المحیطة ببحیرة  :السودان الأوسط   - 
                                                            .غربا 15شرقا و 10جنوبا ، وبین خطي طول  10شمالا و

ویعرف  النوبةویشمل مناطق وادي النیل وروافده العلیا جنوب بلاد  :السودان الشرقي   - 
   .6الزنجعند العرب  ببلاد 

درجة  4أراضي غرب إفریقیا مابین خطي العرض  السودان فيجغرافیة بلاد  كما تقع     
درجة  غرب خط  17درجة  و 13ا وخط الطول جنوبدرجة شمالا وخط الإستواء  16و
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رون وبحیرة تشاد ومن ی، وتحدها من الشمال الصحراء الكبرى ، ومن الشرق الكام غرینتش
  .1ملیون میل مربع 2.4طي ، وتبلغ مساحته الجنوب خلیج غینیا ومن الغرب المحیط الأطلن

ویمتد السودان الغربي من ساحل السنغال حتى حدود نیجیریا الشمالیة ونقطة إرتكازه هي 
 .2حوض السنغال وحوض نهر النیجر الأعلى والأوسط

  :مؤهلاته الطبیعیة / 2
علیه من مرافق إشتهرت بلاد السودان الغربي بموقعها الجغرافي الممتاز وذلك لما تتوفر 

ممالك متعددة الأقطار ...(جیدة تجعله محط أنظار العدید من الأجناس البشریة طبیعیة
متنوعة الأوطان جمة المرافق والفوائد ومألف الوافد والرائد لاتحد بغایة ولایدرك لها نهایة ، 

  .              3)...بني آدمومحشر الأمم ، وبستان الذر من 
  :إمتاز بها السودان الغربي ومن المؤهلات التي 

الثروة المائیة والمتمثلة في بعض الأنهار المعروفة الیوم بنهر النیجر ونهر السنغال ، 
بین نهر النیجر ونهر السنغال  العرب لایفرقون، وكان الجغرافیون والمؤرخون  ونهر غامبیا

عتقدوا أن نی ٕ ل السودان كما یسمونه إذ أطلقوا على كلیهما نیل السودان أو بحر السودان ، وا
وهنا وسط إفریقیا ویصب في البحر المحیط وساد هذا الإعتقاد مدة من الزمن ، ینبع من 

المغرب وعلیه جمیع بلاد  من الشرق إلى أقصى نیل السودان یجري...(:الفشتالي یقول
نهار فتمر بأجمعها إلى أن تصب في بطیحة كبیرة أمن البطیحتین ثلاثة  وتخرج...السودان

أسفل هذه البطیحة جبل معترض شق أكثرها  ستواء مماسه له وفيجدا وهي فوق خط الإ
 والممالك...(:، وفي موضع آخر یقول 4...)فیمر في جهة المغرب وهو نیل السودان

الجاریة مع تیار  السلك نتظامإ من عدوتیه -نیل السودان :أي- المنتظمة مع خط النیل 
، أما  5...)- الأطلسيالمحیط : أي-مصبه في البحر المحیط في طلق من لدن النوبة إلى 

نهر النیجر الذي یخرج من فلاة تدعى ساو ...(:نهر النیجرفیقول عن  الحسن الوزانأما 
ُ  ، یغیب تحت الأرض ثم یخرج منها ونابعا من بحیرة عظیمة فرع من فروع النیل كون لی
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الشرق  إلى ى جهة الغرب ثم یسیلنه في جبال تقع إلأ...(:، ویقول أیضا )...هذه البحیرة
  .1 ...)لیتحول إلى بحیرة

وكذلك خصوبة التربة التي نتج عنها كثرة المحاصیل الزراعیة ، وفي هذا یقول الحسن                     
الحبوب               ، وتنموا فیها كل الأقالیم المجاورة لهذا النهر تصلح للزراعة(...:الوزان
                 تبعد هذه الأشجار قلیلا عن النهر لتقع في الأرض الیابسة...شجرة ضخمة...بكثرة
  .2>>...خیار والبصل ینبت هناك بكثرةالیقطین وال...

ن أثمكما حوت هذه المنطقة على ثروة معدنیة كبیرة وخاصة معدن الذهب الذي یعد 
ُ رَّ رض كَ أو (...:الفشتاليالثروات ، وفي هذا یقول  ختصها به إربتها وأبان فضلها بما م االله ت

وبناء المجد وبالتفاوت فیه تتفاوت الأقدار قوة ...الذهب الذي به قوام العالممن معادن 
وسلطانا وجنودا وأوطانا فهي مثرات العدیم ، ومجلب التبر إلى المشارق والمغارب في 

یستخدم في الصناعات " تكدا"الذي كان یستخرج من ، والنحاس  3)...الحدیث والقدیم
  . 4الحربیة وأدوات الزینة وصناعة الأواني وغیرها

:                                                                  أهم الكیانات السیاسیة / 03
  الكیاناتعن هذه المنطقة المدروسة إلى التطرق لموضوع مهم ألا وهو  یقود الحدیث

  :السیاسیة التي قامت في هذه المنطفة ونذكر منها 
   :إمبرطوریة غانة ** 
وهي لیست غانا الحالیة التي تقع في أقصى جنوب (مملكة غانة  أولى هذه الممالك 

 نغال، إنما هي المنطقة الفسیحة التي تقع بین منحنى نهر النیجر ونهر الس) غرب أفریقیا
موریتانیا الحالیة ، نشأت في الفترة مابین القرن الثالث والرابع جنوب وتصل حدودها حتى 

 .5المیلادي بدأت في التوسع حیث خضعت لها معظم مناطق السودان الغربي
إعتمدت غانة على التجارة كمصدر رئیسي في إقتصادها خاصة الذهب حتى صارت  

الطرق في  تحكمواتعرف بأرض الذهب ، وأصبح ملوكها من أغنى ملوك الأرض حیث 
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عبارة عن حلقة وصل بین شمال القارة وغربها ،  موقعها كما كانالتجاریة في تلك المنطقة ، 
  . 1كما أصبحت عاصمتها كومبي من أكبر أسواق بلاد السودان نتیجة إزدهار التجارة بها

وفي بدایة القرن الثامن المیلادي إمتدت الفتوحات الإسلامیة عبر إفریقیا شمال الصحراء  
 المرابطونم غزا 1062الحادي عشر وبالتحدید في عام  حتى وصلت إلى غانة ، وفي القرن

القادمون من مراكش غانة وقد ووجهوا بمقاومة شرسة ولم  ینجحوا في إخضاعها إلا عام 
  .2م حین إحتلوا عاصمتها1072

عاش         (وقد وصفها الجغرافي الإدریسي أكبر مؤرخي الحولیات في العصور الوسطى  
بأنها الدولة الكبرى في أرض السودان والأكثر كثافة في التجارة ، ولكن مع ) م1100-1165

ربت  دخول المرابطین لها تغیرت الأوضاع نتیجة التدمیر الذي أحدثه بدو المرابطین ، فقد خُ
التي تقع بین نهر السنغال ونهر القالیم مما " bambukبامبوك " ول الذهب المزارع  وحق

  .3أدى إلى تدهور الوضع الإقتصادي في البلاد

  :مملكة مالي الإسلامیة ** 
من أقوى وأغنى الدول الإفریقیة التي ظهرت في السودان الغربي ، والتي  تعتبر مالي 

نیة ، فهي تعد أعظم ممالك السودان ، وملكها قامت بدور كبیر من أجل توحید القبائل السودا
  .4أعظم ملوك السودان المسلمین وأحسنهم حالا وأقهرهم للأعداء

والتي تمكنت من بسط سیطرتها لمدة  الماندنجوعلى ید قبائل  ماليوقد تأسست سلطنة   
إلى المحیط الأطلسي ،  النیجرعدة قرون على مناطق السودان الشاسعة ، والممتدة من نهر 

، وقد  5ومناطق كثیرة من نهر النیجر وفروعه السنغال ،والتي إشتملت على مناطق نهر 
ن كان هذا الإسم في  ٕ إشتهرت سلطنة مالي كذلك بإسم بلاد التكرور وخاصة في مصر وا
حقیقة الأمر یطلق على إقلیم معین من سلطنة مالي ولیس على كل السلطنة ، كما تستخدم 

مة تكراري  في السودان الشرقي للدلالة على جمیع سكان السودان الأوسط و الغربي ، كل
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وهكذا نجد أن سلطنة مالي عرفت في بعض الجهات بإسم دولة الماندنجو وفي غیرها بإسم 
  .1سلطنة التكرور

ناها وخاصة مادة الملح التي یُضرب بها المثل والتي توجد   ونتیجة لضخامة ثرواتها وغِ
، فقد كانت مادة الملح تستبدل بمعدن الذهب في المعاملات التجاریة في ونقارة طقة في من

  .2تلك الفترة 
  :  3مملكة صنغاي **  

متدت حتى السودان   ٕ بدأت دویلة صغیرة على الضفة الیسرى لنهر النیجر ثم توسعت وا
 ، الغرب إلى الشرقوشملت أقالیم السافانا الممتدة من ) الحوصة(لأوسط إلى إمارة الهوساا

في  أكبر دولة الملح أهم تجارتین في غرب إفریقیا وصارت وسیطرت على مناجم الذهب و 
لى نهر جامبي على شاطئ الأطلنطي وفي الشرق  ٕ المنطقة ، وصلت شمالا إلى مراكش ، وا

  .5عند بحیرة تشاد 4إلى بورنو
  َ ْ إشتغل سكان هذه المملكة بالتجارة ، ون علاقاتهم ووطدوها مع دولة غانة وبلدان  مَّو

) مكة الجدیدة (  ولیبیا ، ومصر ، عبر مدینة تادمكة، تونس ، الجزائر: المغرب الشمالیة 
وهذه المملكة هي التي  6الصحراء الكبرىالتي كانت من المراكز التجاریة المهمة بقلب 

  .المنصور الذهبي وهي محل الدراسة أحمدإستولى علیها 
 سنى علي، فبعد موت ) م1493/1591(عدة ملوك  صنغايوقد تولى حكم إمبراطوریة  
 7أبي بكر بن سني علي، بإنقلاب ضد  أصل سولانيوهو من  محمد بن أبي بكر التوريقام 
بالأسكیا م ، ولقب نفسه 1493مارس  03في  اووبعد معارك طاحنة إستولى على ج 7علي

  .8ا الحاج محمد بعد أدائه لفریضة الحج، وأصبح یلقب بإسم الأسكی محمد التوري
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ومر على حكم مملكة الصنغاي عدة ملوك فبعد الأسكیا الحاج محمد تولى الحكم   
، الأسكیا ) م1531/1537(، ثم الأسكیا محمد الثاني) م1528/1531(الأسكیا موسى 

، الأسكیا داود ) م1539/1550(الأسكیا إسحاق الأول) م1537/1539(إسماعیل 
الثالث  الحاج محمد: ، ثم إنتقلت الخلافة إلى أبناء داود وهم  1)م1550/1583(
) م1588/1591(، إسحاق الثاني ) م1586/1588(، محمد الرابع ) م1583/1586(

  .2م1591وأخیرا محمد كاغ 
وشهدت البلاد عدة صراعات وثورات نتیجة الصراع الذي قام بین أبناء الحاج محمد  

  حین قُتِل على ید أحد إخوته  أسكیا ، والذي وصل إلى حد القتل مثل ما جرى لموسى
  . 3نتیجة الصراع على الحكم

من أجل ولایة  "الهادي"وبعد تولي الأسكیا محمد الثالث العرش دخل في نزاع مع أخیه  
العرش إنتهى بقتل الهادي على ید قائد أسطول الأسكیا محمد الثالث ، كما خلفه على 
العرش الأسكیا محمد باني والذي مات أثناء محاولته قمع ثورة ضده ، ثم جاء بعده آخر 
ملوك صنغاي إسحاق الثاني الذي وجد المملكة في حالة من الفوضى والإضطرابات 

  . 4وضعف السلطة المركزیة
  :العلاقات المغربیة ببلاد السودان الغربي :  ثالثا

  : العلاقات التجاریة بین بلاد المغرب والسودان الغربي / 1
علاقة قدیمة عبر الصحراء تمثل عاملا قویا من  5تعتبر العلاقات المغربیة السودانیة 

انت عوامل الإتصال الحضاري والسیاسي والتجاري بین البلدین ، ففیما یخص تبادل السلع ك
القوافل التجاریة تسیر بإستمرار بین تنبكت وجاو إلى سجلماسة وتارودانت عبر الطریق 
الغربي الساحلي والأوسط ، وكانت المصنوعات المغربیة من أقمشة وأحذیة وأدوات نحاسیة 
تجد رواجا لها ببلاد السودان الغربي ، في حین نجد أحمال التبر وأنواع الرقیق الزنجي تغمر 

  .6المغربیة الأسواق
  :                             طرق التجارة العابرة للسودان الغربي / أ
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فریقیا جنوب الصحراء وكذا   ٕ بحكم الأهمیة التي تكتسیها طرق التجارة بین المغرب وا
التفاعل الحضاري الذي كان بینهما ، إشتهرت عدة طرق للقوافل والتي كانت تنطلق من 
مراكش وتلمسان وتونس وطرابلس ومصر متجهة ناحیة الجنوب ، فتجتاز الصحراء الكبرى 

في غرب إفریقیا ، وقد تستغرق الرحلة فترات طویلة وقد تمتد وتصل إلى المراكز الرئیسیة 
إلى شهور ، ویتراوح عدد جمال القافلة الواحدة بین ألف وثلاثة آلاف جمل محملة بمختلف 

  .1السلع
لعبت دورا هاما في  2ورغم قسوة العوامل الطبیعیة فإن طرق القوافل عبر الصحراء الكبرى

لى أقسامها الغربیة ، وبإتساع نطاقنقل المؤثرات الحضاریة إلى قلب  ٕ    القارة الإفریقیة وا
  

كما إتخذت مجموعات كبیرة منهم  أهل السودان الغربي ،ي في حیاة العربالهجرة زاد التأثیر 
  .  3اللغة العربیة وسیلة للتخاطب والتفاهم

  : أبرز هذه الطرق نذكرومن 
جني وتنبكت مدینة ثم إلى  ةولات إلىسجلماسة  الطریق الغربي الذي یمتد من/ 1

  . 4جاوو
  .تنبكت إلىتوات  إلىتلمسان  وتمتد من )الجزائر حالیا( طریق المغرب الأوسط/ 2
ویتصل هذا الطریق ببعض الموانئ الجزائریة جاو إلىورقلة  الطریق الذي یبدأ من/ 3

  .بجایة وسكیكدة على ساحل البحر المتوسط ومنها
 أوبورقلة  وغالبا ما تمر قوافلهواحة الجرید بتونس  وهناك طریق آخر ینطلق من/ 4

  .غدامس أوسوف 
بفزان  ویمربغدامس  ویمراللیبي  على الساحلطرابلس الغرب  والطریق الذي یبدأ من/ 5

  .بورنو وجاو وینتهي إلى
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ا بواحةمصر  وهناك طریق یبدأ من/ 6 ً   .1تنبكت إلىسیوة وزویلة فتادمكة فجاو  مار
  : التجاریةالمراكز / ب

ا تجاریا مهما في طریق القوافل التجاریة المؤدیة إلى بلاد  :سجلماسة **  ً شكلت مركز
، وتعتبر أهم مركز شمالي في تجارة القوافل ، وهو مركز إنطلاق القوافل  2السودان الغربي

وتحركها إلى بلاد السودان الغربي حیث تسیر إلى تغازة ، ویصفها ابن حوقل 
رب القیروان سجلماسة في صحة الهواء ومجاورة البیداء مع تجارة غیر ویقا:(...فیقول

، كما  ...)منقطعة منها إلى بلد السودان ، وسائر البلدان ، وأرباح متوافرة ورفاق متقاطرة
تعتبر سجلماسة حلقة وصل بین المدن المغربیة في الشمال وبین المدن السودانیة في 

   .3الجنوب
ا  إشتهرت بكبر :غدامس **  ً ا تجاری ً ماً مساحتها وبكونها مركز هِ ُ ، تقع عند الحدود  م

اللیبیة مع كل من تونس والجزائر ، حیث أصبحت ملتقى الطرق التجاریة للقوافل القادمة من 
ثم تتفرع إلى عدة إتجاهات نحو بلاد السودان الغربي ، مدن سواحل الشمال الإفریقي 

  .4والأوسط
وقد وصفها الحسن الوزان بأن بیوتها جمیلة وأنها واحة واسعة یكثر فیها  :ورقلة ** 

االنخیل ، وتعتبر مركزا  ً م َ ه ُ كما ونقطة إتصال تربط المغرب الأوسط بالسودان الغربي ،  م
نَّاع ویأتي إلیها التجار بمنتوجاتهم لإبدالها بالسلع السودانیة التي تأتي لها   ُ تزخر بكثرة الص

ُستقبلون إستقبالا طیبا ومن أهم سلعهم القمح والملح والسمن والأقمشة الصوفیة  حیث ی
  .5والكتانیة والأسلحة

ظهرت مدینة تنبكت كمحطة تجاریة للقوافل القادمة من الشمال أو الجنوب  :تنبكت ** 
، وحوت على عدة دكاكین  6فغدت بذلك مركزا تجاریا ذاعت شهرته عن طریق النیجر،

اجي أقمشة القُطنللصناع والتجار لاسی ّ ، إلى جانب هذا كانت تحتوي على  7ما دكاكین نس
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سوق لبیع الخیول العربیة التي یأتي بها تجار القوافل العربیة وتعرض على الملك فیأخذ 
  .1الأجود منها

تقع على الضفة الیُسرى لنهر النیجر ، وقد سكنها تُجار مغاربة عرب وبربر  :جاو ** 
وهي أكثر البلاد ذهبا ، ...أهلها مسلمون وحوالیها مشركون...(:ريقال عنها البكمن زناتة 

م أصبحت جاو من 16، وفي القرن  2)...وكان أهلها یتبایعون بالملح والودع والنحاس
  .3التجارة وذاعت شهرتها في تجارة الرقیق أشهر الأسواق في عالم

القوافل التجاریة ، وتقع في التي تقوم بتنظیم  هي من أكبر المراكز التجاریة: توات ** 
واحة غنیة یتزود فیها التجار بالغذاء والماء العذب ، كما أن توات ضلت تحتفظ بأهمیتها في 
تنشیط التجارة الصحراویة حتى في أیام مملكة صنغاي الإسلامیة ، إذ أنها تعتبر مركزا 

وب أوروبا لعرض لإنعاش التجارة الصحراویة ، ومركزا یقصده تجار الشمال الإفریقي وجن
  .4وترویج بضائعهم

أودغشت : منها  بالإضافة إلى مراكز تجاریة أخرى لا تقل أهمیة عن التي سلفت نذكر 
  .5إلخ...وولاتة وتغازا وجني وتادمكة وفزان 

  :أهم السلع المتبادلة / جـ
  :الواردات ** 

ُشكل إحدى المستوردات الرئیسیة لمملكة صنغاي ، وقد ملكت  :الملح  كان الملح ی
كان الملح من البضائع التي  حیثفي الصحراء الموریتانیة حالیا ،  6صنغاي ممالح تغاز

  .7تُتخذ كقطعة نقود للتعامل في حالات كثیرة
توفر معدن النحاس في كل من السوس وتادلي وتكدا وقد حرص أهالي : النحاس 

فمنهم ،  8لسودان على الحصول على النحاس ، والذي إستخدموه في عدة أغراض مختلفةا

                                                             
 .103:  ، ص 2السابق ، جالحسن الوزان ، المصدر  - 1
 .179:  عبید الله البكري ، المصدر السابق ، ص - 2
 .169:  ، ص 2ج ، ، المصدر السابق الحسن الوزان - 3
 .216:  ، صنفسھ  - 4
  .217: عبد القادر زبادیة ، المرجع السابق ، ص  - 5
من أكبر ملاحات السودان الغربي تقع بین المغرب الأقصى والسودان الغربي ، جل سكانھا من قبیلة مسوفة ،  :تغاز  - 6

. صى إذا ما صادفت عین أفقدتھ بصرهكانھا یعانون من سوء الجو فعادة تھب علیھم عواصف شدیدة تحمل معھا حوكان سُ 
                                                                                                                             .    109:  ، ص 2الحسن الوزان ، المصدر السابق ، ج :أنظر

 .222:  عبد القادر زبادیة ، المرجع السابق ، ص - 7
 .453: ، دار التراث ، بیروت ، ب ت ن ، ص  تحفة النظار في غرائب الأسفارابن بطوطة أبوعبد الله محمد ،  - 8



للزینة كالأساور والأقراط وقسم آخر یستعمله للأواني المنزلیة وقسم آخر  من إستخدمه
  .1یستعمله للوازم الخیل كاللجام وحلقة الرجل من السرج

نها التجار أرباحا طائلة وكانت كانت الكتب من أبرز السلع المتداولة ویجنى م :الكتب 
  .3خصوصا ، و كانت من المغرب 2كانت أسعارها مرتفعة

كان إهتمام السودانیین كبیر بإقتناء أنواع مختلفة من الأقمشة  :الأقمشة والأصباغ 
      البدیعة الواردة من الشمال الإفریقي والمشرق العربي والمغرب ، وقد وصف البكري هذا 

یلبسون الثیاب المصبغة بالحمرة من القطة والفولى وغیر ذلك ، وملكهم یلبس ...(:بقوله
، وكان التُجار یأخذون مقادیر ضئیلة  4)...عمامة حمراء وقمیصا أصفر وسراویل صفراء 

  .5منها ولكنهم یبیعونها بأثمان مرتفعة جدا
ذي كان یجلب وصلت إلى السودان الغربي عدة سلع مختلفة منها القمح ال :سلع أخرى 

ولم تكن الطبقات الشعبیة تستطیع الحصول علیه لإرتفاع ثمنه ،  من المغرب بالدرجة الأولى
وصلت إلى المنطقة ، وقد كما كانت القوافل التجاریة تحمل الزیت و التمور إلى أودغشت ، 

  .6إلخ...عدة مواد منها الخیول والحلي والأواني النحاسیة والودع والعطور
   :ت الصادرا** 

والذي ،  7الذهب یشكل المادة الأساسیة للتجارة الخارجیة في هذه المنطقة كان: الذهب 
 ُ   8سمیت بأرض الذهبله لذلك  حیث تعتبر المنبع الرئیسي ستخرج من مناجم ونغارةكان ی

وقد كان الذهب الذي یحمل من السودان یغطي إحتیاجات المغرب وجنوب أوروبا في آن 
في  دانیین إنتبهوا منذ القدیم إلى أهمیة ذهبهم في العالم ، وهذا یظهرواحد ، كما أن السو 

خلال (الجواب الذي صرح به السلطان كنكان موسى حین زار مصر في طریقه إلى الحج 
 ردها إستقبله فكان مَّ طلب منه السلطان الغوري أن یسجد أمامه لَ  حیث )القرن الرابع عشر

  .9)...لغیر االله لأننا مسلمونا مالكوا الذهب ولا نسجد إننّ ...(
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ورغم أن مناجم الذهب كانت تقع في الأجزاء الجنوبیة من بلاد السودان الغربي ، والتي  
غالبا ما تكون خارج سیطرة الممالك الإسلامیة في السودان الغربي ، غیر أن هذه الممالك 

مملكة صنغاي  كانت تسیطر على الطرق المؤدیة إلى مناطق الذهب ، فقد سیطرت مالي ثم
دس على هذه الطرق وأقامت علاقات تجاریة مع الشمال الإفریقي ، وفي أواخر القرن السا

الأقصى أن الظروف مواتیة للسیطرة  المغربفي  السعدیونعشر المیلادي رأى الأشراف 
على مناطق الذهب والطرق المؤدیة إلیه ، وذلك بسبب التفكك والإضطرابات التي كانت 

ر السعدي المنصو  أحمد أحرزهة صنغاي ، وبالرغم من النجاح العسكري الذي تعیشها مملك
إلا أن جنوده لم یجدوا الشئ الكثیر من الذهب في السودان الغربي ، وبإنتهاء مملكة صنغاي 

   .1م إنتهى عصر الذهب عبر طرق الصحراء1591/ هـ1000عام 
التجاریة بین الشمال الإفریقي والسودان قد لعبت تجارة الذهب دورا كبیرا في العلاقات و 

  .2الغربي لعدة قرون وساعدت في توطید العلاقة بینهم
كان العبید یمثل أحد أهم السلع التجاریة في العالم ، وكانت بلاد السودان الغربي  :العبید 

  . 3أحد مصادر الرقیق الوارد إلى شمال إفریقیا
والعبید ساهم السودان الغربي أیضا بتصدیر عدد إلى جانب تصدیر الذهب : سلع أخرى    

ریش النعام والشب والقطن : من السلع الأخرى التي إعتمدت علیها تجارة الصحراء مثل 
  .4والكولا والعاج والجلود والفول السوداني والعنبر وغیرها

  :العلاقات السیاسیة قبل عهد المنصور / 2
دان الغربي لاتخرج عن كونها علاقات تبادل في بدایة الأمر كانت علاقة المغرب بالسو  

تجاري وفكري أكثر منها علاقة سیاسیة ، لكن مع ظهور السعدیین وقیام دولتهم بالمغرب 
ة  ، فكانت سلسلة 5تغیرت لتصبح العلاقة بین العاصمتین مراكش وجاو علاقة سیاسی

السفارات المتبادلة بین الدولة السعدیة ومملكة صنغاي محورها ممالح تغاز التي كانت في 
متلكات مملكة صنغاي ، وهذا ما أكدته الكتابات المغربیة نفسها فها ُ هو هذه الفترة ضمن م

،  6)...وتخم أعماله -الأسكیا- في القدیم من ممالك سكیة )تغزة(كانت...(:الفشتالي یقول
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 الصحراء مادام الملح همیة السیطرة على تغاز تمثل السیطرة الإقتصادیة علىوقد كانت أ
ُستعمل كعملة أساسیة في الصحراء لمبادلة البضائع ، هذا  ُستبدل بالذهب وی ُشترى وی باع وی ُ ی

  .1ما وجه أنظار ملوك الدولة السعدیة إلى محاولة السیطرة علیه
  : )م1544 – 1518( أحمد الأعرجفي عهد / أ
   ُ ممالح تغاز إلى  في الحصول علىالمصادر السودانیة أن أول محاولة للسعدیین رجع ت

رسالة یطلب ) م1549- 1539(عهد أحمد الأعرج الذي أرسل للأسكیا إسحاق الأول 
ورد علیه الملك السوداني بالقول والفعل إذ قال ) ...أن یسلم له في معدن تغاز...(فیها
اه وأن إسحق  بأن أحمد الذي یسمع له هو...(له اه مازال )إسحاق(إیّ الذي سمع لیس أنا إیّ

ولم یكتفي بالرد بل أرسل مجموعة من قبائل الطوارق وأمرهم أن  ، 2)...ماحملت به أمه
–ثم أرسل ألفین ركابا من التوارق ...(حدیغیروا على جنوب المغرب الأقصى دون قتل أ

وأمرهم أن یغیروا على آخر بلد درعة إلى جهة مراكش بلا إخراج روح أحد  –الطوارق
فیرجعون على أثرهم فغاروا على سوق بني أصیح ، كیفما قام وثبت فأكلوا جمیع ما وجدوا 
ا وماذلك إلا لیرى السلطان  في ذلك السوق من الأموال فرجعوا كما أمرهم وما قتلوا أحدً

   .3)...حمد المذكور قوتهأ
  ) :م1557–1544(في عهد محمد الشیخ / ب
، الـذي جـاء رده  4وبعد موت أحمد الأعرج خلفه أخوه محمد الشیخ علـى العـرش المغربـي 

 ل حملـــــة عســـــكریةارســـــبإعلــــى الحملـــــة التـــــي أرســــلها الأســـــكیا إســـــحاق الأول إلـــــى المغــــرب 
م قوامهـــا نحـــو ألـــف وثمانمائـــة فـــارس ، تقـــدمت نحـــو تغـــاز وقضـــت علـــى مظـــاهر 1557عـــام

وأمــر بالتنقیــب فــي  ، 6، فكــان رد الأســكیا داود مقاطعــة ممــالح تغــاز 5هــافیســلطة الســودانیة ال
م بالتنقیــب فــي 1562منطقــة تقــع إلــى الجنــوب مــن الممــالح الســابقة ، وقــد بــدأ فعــلا فــي عــام 

الفشـتالي عـن رد فعـل المغاربـة علـى الحملـة ، ویقول عبد العزیز  7منطقة تسمى تغاز الغزلان
ثــم لمــا أشــرق نــور هــذا (...الأســكیا إســحاق الأول فــي عهــد أخیــه الأســكیا داود التــي أرســلها

 -محمـد الشـیخوهـو السـلطان -الأمر العزیز على الدنیا ومكن له في الأرض أجلب الإمام 
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ٕ تزعها من ید سكیة و إنف -تغاز -تغازى رضي االله عنه على  ستضافها للمغرب وعقد علیها ا
  .1)...لرجاله

ملح تغاز والقوافل التي تبتاع منه ، مما أجبر المولى محمد الشیخ على قاطع السودانیون  
التفاوض على أن یتخلى المغاربة عن بعض خراجها للأسكیا مقابل أن یأذن لهم ببیع الملح 

  .2في بلاده
وبعد هذا لم تذكر المصادر المغربیة ولا السودانیة عن أیة علاقة سیاسیة أو تحرش  

، والمتوكل على االله ) م1574–م1557(رة حكم الغالب باالله سعدي على تغزة طیلة فت
  ). م1576–1574(

  ) :م1603 – 1578(العلاقات السیاسیة في عهد المنصور / 3
م ، أخذت 1578ولما تولى أحمد المنصور الحكم بالمغرب بعد معركة وادي المخازن 

في رسم سیاسة المنصور الداخلیة والخارجیة تعرف نوع من الإستقرار بدأ البلاد  أوضاع
أساسها التمركز في مواقع إستراتیجیة هامة في الصحراء تشتهر بواحاتها ، توسعیة خاصة 

ومعادنها وبأهمیتها في المواصلات ، ثم إتخاذ هذه المواقع نقاط إرتكاز للتوسع فیما جاورها 
  . 3أولا ثم في بلاد السودان ثانیا

هما توات في الصحراء ستیلاء على منطقتین بدأ أحمد المنصور خطته التوسعیة بالإ 
وقد كانت المغرب ومن عمق بلاد السودان الغربي وموقعها بلاد وتیكواررین القریبتین من 

الإستراتیجي المتحكم في طریق التجارة الصحراویة وغناهما هاتین المنطقتین تمتازان بموقهما 
هذه الممالك من المرافق الجمة  ما إشتملت علیه...:(الإقتصادي إذ قال الفشتالي عنهما

  .4)...التي جاد بها كرم التربة وخصب البقعة
           م خرجت حملتین عسكریتین من فاس ومراكش بقیادة 1583/هـ991وفي سنة  

 تلقت هناك عبد االله محمد بن بركة و العباس أحمد بن الحداد العمري ، توغلت جنوبا حیث
بإخضاعها بالقوة أما منطقة توات فخضع رئیسها وشیخها عمر مقاومة عنیفة ولكنها إنتهت 

  .5بن محمد بن عبد الرحمان للطاعة
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  :  إهتمام المنصور بممالح تغاز
طى من سبقوه بشأن ممالح تغاز ، فأرسل إلى الأسكیا داوود بشأن بع المنصور خُ إت 

ه عشرة آلاف ذهبا بعث ل...(غاز وقد أجابه الأسكیا داوود بأنالتنازل له عن خراج معدن ت
 1)...هدیة وعطیة خیر فتعجب من سخائه وجوده فكان سبب المحبة والوصلة بینه وبینه

قتراح المنصور بتأجیر ممالح تغاز لأنه ویذكر عبد القادر زبادیة أن قبول الأسكیا داوود لإ
                         .2على معرفة مسبقة بأهداف المغاربة وعدم قدرة جیشه على مواجهتهم

إستمر الوضع على ماهو علیه بین المغرب والسودان الغربي إلى أن توفي الأسكیا داوود  
بهدیة ورسالة إلى ...(أرسل المنصور إلى الأسكیا الحاج بن داوود حینهام 1583سنة 

  .3)...الأسكیا بجاو
ذي تنازل له عن خراج في حین یقول السعدي أن المنصور وبعد وفاة الأسكیا داوود ال 

تغاز لمدة عام واحد أرسل لولده وخلیفته الجدید الأسكیا الحاج محمد لتعزیته وتهنئته في نفس 
الوقت وكذا الإطلاع على موقف الحاكم الجدید من التنازل عن معدن تغاز وقد حمل الوفد 

  .4)...هدایا عجیبات...(معه 
أضعاف ما أرسل هو من الهدایا من ...(أرجع الأسكیا الحاج محمد الوفد المغربي ومعه  

، وأكد له في نفس  )...خدام وسنانیر الغالیة ، وغیر ذلك من جملة ما أرسل ثمانون خصیا
ضب المنصور فقرر غالوقت عن عزمه عدم التنازل عن معدن الملح في تغازة وهذا ما أ

  .5لاك ممالح تغازةتوجیه حملة عسكریة لإمت
نول  وقبل توجیه الحملة قرر السیطرة على جمیع المناطق الصحراویة الممتدة بین وادي 

 – 1583(    وذلك في  -الصحراء الغربیة وموریتانیا حالیا-شمالا وخلیج النیل جنوبا أي
  .6)م1584

مائتي وبعد الإستیلاء على المنطقة الصحراویة وجه أحمد المنصور حملة تتكون من  
 ُ حددا وهو ممالح تغاز بذاتها ، وجاء رد الأسكیین فارس سلاحهم البنادق وعین لهم هدفا م
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ستغلال منجم تغزة الغزلان في الجنوب ومنجم تاودیني ٕ ، وفي سنة  1بترك ملح تغاز وا
م أرسل المنصور للأسكیا إسحاق الثاني طلب تسلیم الممالح ، وأن له الحق في 1589

تي هي إمتداد طبیعي للمغرب ، فأجاب الأسكیا إسحاق على الرسالة إمتلاك الصحراء ال
  .2ببعثه للمنصور خوذة عسكریة وسلاسل یكبح بها العبید

وبعد أن أدرك المنصور الرفض المطلق للأسكیا إسحاق الثاني لطلبه إتخذه سببا مباشرا  
بدوافع عدیدة على خیراته وخاصة الذهب  لتحقیق غرضه وهو غزو السودان والإستیلاء

  .سوف تذكر في الفصل الموالي
فقد عرف المغرب في القرن السادس عشر أوضاعا إتسمت بالضعف :  وخلاصة القول 

والتفكك نتیجة ضعف الإمارة الوطاسیة ، والذي أدى بالمغرب إلى التجزئة والإنقسامات 
ت معظم المدن السیاسیة مما جعلها لقمة سائغة للغزو الإسباني البرتغالي ، حیث أُحتل

هذه الأوضاع تطلع المغاربة لقیادة جدیدة تأخذ بالبلاد إلى بر  ةالساحلیة المغربیة ، ونتیج
الأمان وقد وجدوا ضالتهم في الأسرة السعدیة التي أنقذت البلاد من السقوط والإنهیار 

رف وخاصة في عهد أحمد المنصور ، وبالنسبة لبلاد السودان الغربي في هذه الفترة فقد ع
إستقرارا في جمیع الأوضاع  وخاصة الجانب الإقتصادي في عهد الأسكیین ، كون البلاد 
كانت تمتاز بثروات طبیعیة كبیرة ، أما العلاقة التي كانت تربط بین المغرب وبلاد السودان 

وخاصة  تفكانت علاقة تجاریة بالدرجة الأولى ، أما سیاسیا فقد شهدت العلاقة بعض التوترا
  .  أحمد المنصور وصراعه مع الأسكیین على مناجم الذهب والملحفي عهد 
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شهد المغرب تغیرات في الأوضاع الداخلیة والخارجیة جعلته عرضة للأخطار والمتمثل     
في الغزو الخارجي الصلیبي ، والخطر التركي من جهة أخرى ، ونتیجة هذه الأوضاع 

ار ، وذلك بإتباع سیاسة المهادنة وخاصة مع حاول المنصور تجنیب بلاده هذه الأخط
الدول الأوروبیة والتي آتت أكلها في النهایة ، فقد تغیرت الأوضاع لتصبح أحسن وتشهد 
البلاد إستقرارا سیاسیا لم تشهده من قبل  هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ونتیجة صراع 

أرسل المنصور حملة أحمد المنصور مع الأسكیین في بلاد الصنغاي على مناجم الذهب 
 . م إنتهت بغزو بلاد السودان الغربي  1591عسكریة سنة 

  

  

  

  

  

  : السودان الغربيظروف الحملة المغربیة على  : أولا

  :الظروف الداخلیة / 1

  :  )م1578/هـ 986(معركة واد المخازن  /أ

ویـع إبنـه السـلطان أبوعبـداالله ) م1574/هـ981(عام بعد وفاة الغالب باالله    ُ ـل ، لكـن ب كِ تَوِ ُ الم
 الحكـم إنتزاعیـ فـي" المعتصـم بـاالله"الملك فقد نجح عمه أبو مـروان عبـد لم تدم مدة حكمه طویلا



بــه الملك بــالأتراك وذلــك لإســترجاع ملكــه فأمــدوه بجــیش عظــیم  زحــف ســتعان عبــدإ قــد، و  1منــه
نتهــت  صــدام نحــو المغــرب حیــث حــدثت  ٕ عركــة المهــذه بینــه وبــین ابــن أخیــه محمــد المتوكــل وا

وبذلك بایع أهل فاس الملـك أبـي مـروان عبـد " درن"بإنتصار عبدالملك وفرار المتوكل إلى جبل 
  .2الملك 

حــاول أبوعبــداالله المتوكــل إســترجاع ملكــه مــن عبــدالملك وذلــك بتكــوین جــیش كبیــر والتوجــه  
، فـإنهزم فیهــا وفــر المنصــورإلـى مــراكش حیـث نشــبت معركـة بینــه وبــین عمـه عبــدالملك وأحمـد 

ــم إلــى ســبتة ثــم دخــل طنجــة ،  وجــد بهــا الملــك البرتغــالي ســان سباســتیان حیــث إلــى الســوس ث
  .3المغربیة له وطلب منه الإعانة لإسترجاع ملكه مقابل تقدیم السواحل

ـــدججین بـــأنواع الأســـلحة   ُ أعــد الملـــك البرتغـــالي جیشـــا عظیمـــا تِعـــداده ثمــانین ألـــف جنـــدي م
لـــك علـــى علـــم بالإســـتعدادات البرتغالیـــة وبالإتصـــالات وكـــان عبـــد الم 4ووســـائل القتـــال الحدیثـــة

حبـــاط التعـــاون بـــین خصـــمیه  ٕ الجاریـــة بـــین المتوكـــل و سباســـتیان ، فقـــد حـــاول إیقـــاف الغـــزو وا
بالطرق الدبلوماسیة ، لكن عرضه لـم یلقـى أي إسـتجابة فقـد كانـت إسـتعدادات الحملـة قـد تمـت 

وصـل إلـى الضـفة الیسـرى لـوادي حیـث واصـل جـیش سباسـتیان سـیره حتـى  ، 5وتحركـت قواتهـا
م ، وقــــد  أمــــر عبــــدالملك أخــــاه                 1578أغســــطس  04/هـــــ 986المخــــازن فــــي جمــــادى الثانیــــة 

   الملك البرتغالي بنسف قنطرة وادي المخازن ، وذلك لیصبح جیش المنصور أحمدأبا العباس 

  

  .6عاجزا عن الفرار من تلك الجهة سان سباستیان

نشبت المعركة وتصادم الطرفان وبدأ دوي المدافع والرصاص ولم یمضي وقت طویل   
نتهت المعركة لصالح المغاربة مع مقتل سلطانهم           ٕ حتى لاحت بشائر النصر للمغاربة ، وا
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وقتل ملك البرتغال سباستیان وحلیفه محمد المتوكل وغرق معظم جیش البرتغال في  عبد الملك
  .1میاه النهر

من أهم المعارك في تاریخ المغرب ، حیث جعلت من أحمد  2وتعد معركة وادي المخازن  
ا من أشهر سلاطین المغرب ، حیث نجح في فرض إحترام الجمیع للمغرب  المنصور واحدً

  .3سواء في العالم الإسلامي أو في أوروبا ، وبذلك أصبح للمغرب هیبة كبیرة  في العالم كله

  ) :م1603-م1578/هـ1012-هـ986(الحكم  4رتولي أحمد المنصو / ب

 5هـ956هو أبو العباس أحمد المنصور ابن السلطان أبي عبد االله الشیخ ، ولد بفاس سنة  
العباس أحمد بن قاسم الأندلسي أبو :(تعلم العلم في صغره على ید أساتذة كبار مثل 5هـ956

والإنصاف وبتتبع أخبار ، كما إشتهر بحسن التبصر وسعة الخبرة ) وأبي عمران السوسي
  .6رعیته

تولى أبو العباس أحمد الملقب بالمنصور الحكم بعد معركة واد المخازن عقب وفات أخیه  
المغرب في عهده  عبد الملك ، حیث إستفاد من هذا النصر العظیم داخلیا وخارجیا ، وقد تمتع

، كما إهتم أحمد المنصور بتنظیم الجیش لكنه أضاف إلیه تقالیده  7بإستقرار قلما عرفته البلاد
تقالیده المغربیة إلى جانب التقالید التركیة المعاصرة فخالف بذلك عمل أخیه الذي كان نظام 

لغى تقالیدهم محجیشه تركي  ض ، وهكذا أرضى أحمد المنصور المغاربة الذین كرهوا أن تُ
  .8الخاصة نهائیا
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محبا للعظمة والمظاهر الفخمة حیث بنى القصر البدیع في كما كان أحمد المنصور  
مراكش لیجعل منه تحفة فنیة لا مثیل لها ، لما إحتواه من روعة الهندسة وجمال الفن وجمع 

، وقد حشد له الصناع من كل بلاد وجلب له الرخام  فیه تقالید المشرق والمغرب وأوروبا الفنیة
راء المغاربة هذا القصر وقالوا أنه فاق كلا من أهرام من إیطالیا ، فقد وصف الكتّاب والشع

  .1القاهرة وغمدان الیمن وزهراء الأندلس وقباب الشام

وقد كانت رغبة أحمد المنصور كبیرة في مد نفوذه خاصة بلاد تیكورارین وتوات من أرض  
بالدعاء  الصحراء وما جاورها من القرى و المداشر، فبعث إلیهم بجیش كبیر حیث تقدموا إلیهم

، فإمتنعوا فقاتلوهم وطالت الحرب بینهم أیاما ثم كان الظهور لجیش  للطاعة والأعذار والإنذار
   .2...أحمد المنصور فأوقعوا بهم

للتطلع إلى غزو بلاد السودان رغم  كونه  3شجع غزو تیكورارین وتوات أحمد المنصور 
، وهذا ما  4ء على مناجم الذهببلدا مسلما تحكمه حكومة إسلامیة رغبة منه في الإستیلا

ا إلى تلك البلاد وغزاها وقضى على مملكة صنغاي  ً حصل بالفعل حیث أرسل جیشا كبیر
 الثاني  في ربیعالذهبي توفي أحمد المنصور ،  )وسنورد تفاصیلها ودوافعها فیما بعد(

، وبعد ذلك شهد المغرب  م بعد أن إستمر في الملك ستة وعشرون سنة1603/هـ1012
  .5وفتن كبیرة نتیجة تناحر أبناء المنصور على الحكم فوضى

  

  

  

  :الظروف الخارجیة / 2

  :الغزو البرتغالي للسواحل المغربیة / أ
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ة   لُ الإقلیمیة محل الوحد ، كان  1في الوقت الذي كانت الدولة المغربیة تتفكك وتحِ
ع نفوذهم والسیطرة على یتطلعون إلى توسیریة یالإیبالبرتغالیون والإسبان في شبه الجزیرة 

  .2شمال إفریقیا ولاسیما المناطق الإستراتیجیة والهامة منهاسواحل 

وفي ظل إمتلاك المغرب لموقع إستراتیجي ممتاز تمثل في طول سواحله الممتدة على   
، جعلها محط أنظار البرتغال التي سعت بدورها إلى إحتلال مراكزها  المحیط الأطلسي

أن أوضاع المغرب الداخلیة كانت جد سیئة بسبب ضعف السلطة المختلفة ، وخصوصا 
المركزیة في فاس ، وظهور الوحدات السیاسیة وما أعقب ذلك من إنتشار الفوضى 

  .3والإضطرابات

ومع نهایة عصر بني مرین كانت الدولة البرتغالیة الحدیثة في طور التكون ، حیث  
شهدت  نهضة علمیة وصناعیة كبیرة ، نتج عنها تولد شعور قومي في كامل شبه الجزیرة 

متدت آثاره إلى شمال  4الإیبریة خلال الصراع مع المسلمین والذي إتسم بالطابع الدیني ٕ ، وا
ل مسی ّ حوا الأندلس شمال إفریقیا تبعیة الغزو الإسلامي لبلادهم وتدعیم هذا إفریقیا فقد حم

الغزو ، كما صبوا نار غضبهم على المسلمین في إسبانیا ففر منهم من إستطاع الفرار بدینه 
الشمال الإفریقي كما قامت حروب طاحنة  المسلمین الفارین إلى) البرتغال(وتعقب المسیحیون 

  .5سمیت بحروب الإسترداد

) م1460-1394(الذي حكم البرتغال فیما بعد  )الأمیر هنري الملاح(هذا وقد راودت  
ابع أیضا عملها  فكرة رسم خطة كاملة لحملات بحریة تستولي على سواحل إفریقیا ، بل وتُتَ
لتصل إلى مصادر الثروة التي كانت تُعتبر الأساس الذي یستند علیه المسلمون لتدعیم 

التي ذاعت شهرتها وثروتها " غانة"خطة تتجه أولا للوصول إلى جیوشهم ، وكانت هذه ال
  .6وتجارتها مع المسلمین ، وكانت ثغور المغرب تعتبر المنافذ الرئیسیة لهذه التجارة
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 240م غادرت میناء لشبونة قوة برتغالیة ضخمة عددها حوالي 1415جویلیة  25وفي   
حتلوهاسفینة متجهة إلى میناء سبتة المغربي ، وبعد وصو  ٕ   .1لهم للمیناء دخلوا المدینة وا

م إستولوا على 1471م إستولى البرتغالیون على القصر الصغیر ثم في عام 1458وفي  
نتهز  2أصیلا وطنجة فسیطروا بذلك على الطرف الغربي من مضیق جبل طارق ٕ ، وا

على  البرتغالیون فرصة إنشغال الوطاسیین بالدفاع عن السواحل الشمالیة للمغرب وعملوا
الإستیلاء على الثغور الجنوبیة الغیر المحصنة والتي لم یكن بها أي دفاع منظم ، فإستولوا 

م ولم یبقى في أیدي 1512م وآزمور سنة 1508م وعلى آسفي سنة 1505على أغادیر سنة 
ظهرت قیادات وفي ظل هذه الأوضاع المغاربة من الموانئ المهمة على الأطلس سوى سلا ، 

أبرزها الأشراف السعدیون الذین نجحوا في الوصول في بلاد المغرب الأقصى دینیة وطنیة 
  .3إلى السلطة

  : العلاقة المغربیة العثمانیة/ ب

إن علاقات المغرب مع الدولة العثمانیة تكتسي أهمیة خاصة بإعتبار أن المغرب ظل   
  .للإمبراطوریة التركیةالبلد الوحید من بلدان العالم العربي الذي أفلت من الخضوع 

سعى الأتراك العثمانیون من الوهلة الأولى التي دخلوا فیها إلى موانئ ودیار المغاربة فقد   
في الجزائر وتونس على العمل على محاربة القوى الأوروبیة ومنعها من تنفیذ مخططاتها 

الوفیرة  لإحتواء الأراضي المغربیة وخاصة المغرب الأقصى ، بإرسالها شحنات السلاح
  .4للمغاربة لكي تكون في أیدي المجاهدین لتحریر سواحلها من أیدي الإسبان

وفي ظل هذا التعاون وتطور القوى العسكریة المغربیة ، نشب خلاف بین سلاطین             
یرید سحق الأشراف  سلیمان القانونيآل عثمان وحكام المغرب بسبب النسب الشریف ، فكان 

دَّعون أنهم من سلالة النبي صلى االله علیه وسلم وأن الخلافة من حقهم ، وأن آل  َ لكونهم ی
قد سعى الأشراف السعدیون إلى و ،  5الأتراك الأعاجم ولا تحق لهم الخلافة عثمان هم من 
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ترویج فكرة الخلافة المغربیة في سائر البلاد الإسلامیة وخاصة البلاد المغربیة ، كما رفضوا 
أیة سلطة خارجیة حتى ولو كانت سلطة إسلامیة من دولة كبرى كالإمبراطوریة  قبول

  .1العثمانیة

في حین أن الأتراك كانوا یسعون إلى بسط سیطرتهم على المغرب الأقصى وتوحیده ،   
  .2وذلك لتأمین الجانب الغربي لإمبراطوریتهم ولتحریر سواحله من الإسبان

خصوصا بعد أن بسط الأتراك نفوذهم على إمارة  وقد دخل الطرفان في صراع كبیر  
، 4م1551/هـ957، فقام محمد الشیخ بغزو تلمسان بجیش كبیر ودخلها في سنة  3تلمسان

بوا أبا حسون علیها ، ولكن لم یلبثوا 961وكان رد الأتراك عنیفا إذ إحتلوا فاس سنة  هـ ونصَّ
  .5كبیرة أن إنسحبوا بعد أن حصلوا على تعویضات

محمد المهدي على ید جماعة من الأتراك السلطان م تم إغتیال 1557/هـ 964سنة وفي   
محمد الشیخ لفترة من الزمن ، وفي عهد السلطان مما أدى إلى زیادة العداوة بین الأتراك و 

الغالب هاجم الأتراك المغرب بقیادة حسن بن خیر الدین باشا ولكنهم إنهزموا عند وادي اللبن 
 هـ ، كما أن عبد االله الغالب بدوره لم یقبل الإعتراف بالخلافة965وكان ذلك في سنة 

  .6العثمانیة

وأحمد المنصور فقد لجآ إلى الباب العالي طالبین العون لإسترجاع العرش عبد الملك أما      
السعدي ، بعد تعاون الغالب مع الدول المسیحیة مما دفع الأتراك إلى إمدادهم بجیش كامل 

  .7وبهذا إستطاع عبد الملك السیطرة على فاس) كما ذكرنا سابقا(آلاف مقاتل قوامه خمسة 

وفي عهد أحمد المنصور بدأت العلاقات تتوتر بین المغاربة والأتراك نظرا لتدخل الأتراك   
في الشؤون الداخلیة للمغرب ، وقد تحسنت العلاقة بین الطرفین بعد وفاته بسبب إنشغال كل 

  .8والخارجیة طرف بشؤونه الداخلیة
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  : ضعف مملكة صنغاي/ جـ

فت مملكة صنغاي حالة من الضعف والتدهور فقد شهدت البلاد حالة من الفوضى   َ ر عَ
قام بقتل من یشك في ) م1588-1586(والإضطرابات ، ففي فترة حكم الحاج محمد الرابع 

هؤلاء والذین ولائهم له ، ولكنه لم یستطع القضاء علیهم جمیعا فقد فر منهم عدد كبیر من 
والتي نتج  1ت في مقتل الحاج محمد الرابعبأحدثوا ثورة ضده بعد مرور سنة من فرارهم تسب
تدهور في الأوضاع السیاسیة  ترتب عنها،  عنها تصدع في العلاقات داخل البیت الحاكم

  .2للمملكة

وبعد تسلم الأسكیا إسحاق الثاني الحكم في صنغاي وهي في غایة من الضعف بسبب   
عترفت بحاكم آخر من عائلة الأساكي 1588علیه سكان تنبكتو في سنة ثار  ، 3الحروب ٕ م وا

، ولكن إسحاق الثاني نجح في القضاء علیه و " سالیكي تونكازا"وهو حاكم بالاما المسمى 
ظ في أواخر عهد مملكة الصنغاي كثرة الصراع والتناحر على العرش ، وما یلاح 4إخماد الثورة

قتصادیة داخل المملكة وهذا ماأصبح  ٕ جتماعیة وا ٕ العرش مما أدى إلى ظهور فوضى سیاسیة وا
  .5یعرضها للغزو الخارجي أكثر

الذهبي الذي جهز حملة عسكریة لغزو  أحمد المنصوروهذا ما إستغله المغاربة بقیادة   
  .غربي إنتهت بالقضاء على مملكة صنغايالسودان البلاد 

  
  
  
  : دوافع الحملة المغربیة على السودان الغربي:  ثانیا 
  :الدوافع الإقتصادیة  - 1 
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لقد لفتت خیرات المناطق الواقعة جنوب الصحراء نظر سلاطین المغرب منذ عهد بعید    
، وهذا الذهب والملح والنحاس والعاج والبیشر والعبید :  1وكانت الخیرات على أشكال متعددة

فإنها أغزر نفعا وأجدى مغبة وأرحب مجالا وأوسع عمرانا وأوفر ...:(ما ذكره الفشتالي بقوله
   .2)...نشبا وأقوى بمعادنها وكثرة المشتاق من رقیقها

المنصور وهذا ما لفت نظر أحمد المنصور ورغب في الحصول علیه ، فقد كان أحمد   
یطیل التفكیر لا في موضوع الملح وحده لكن في كل خیرات السودان ، وقد كان یخطط لضم 
هذه البلاد إلى المغرب ، فرسم سیاسة توسعیة خاصة مبنیة على أساس التمركز في المواقع 
الإستراتیجیة الهامة في الصحراء المغربیة التي تشتهر بواحاتها ومعادنها وبأهمیتها في 

، ووضع الخطط لإحتلال  3لات ، ومن ثم إتخاذ هذه القواعد نقاط إرتكاز للتوسعالمواص
لتنفیذ عملیاتها الصحراء الوسطى والسنغال لیستعین بفتحها على توفیر المقاتلین والدواب 

  .4التوسعیة

فقد كان لأحمد المنصور مخططات واسعة یحتاج في تنفیذها للمال وذلك لإستكمال  
وهو الیوم أیده االله لهذا العهد ...(:والبحر ، ویقول الفشتالي في ذلك رإستعداداته في الب

بما أتیح ...الجهاد والإستظهار على عدو الدینبصدد الإكثار من الأساطیل رغبة في 
ادن لسیوفه المظفرة من الإستیلاء على الممالك السودانیة المعینة بخراجها المستبحر ومع

   حتى یبلغ أمل الإسلام في الجهاد و یفتح من أرض...الذهب على التوسع في الأنفاق

  .5...)الأندلس من أقصى البلاد والأقطار البعاد

كان أحمد المنصور یسعى إلى تلبیة المتطلبات الإنمائیة والعسكریة معا وقد كانت موارد   
المغرب أدنى من أن تتسع لسد هذه الإحتیاجات من نفقات عسكریة ومنشآت عمرانیة 

جتما ٕ تتوفر على العدید من الثروات وأبرزها الذهب  السودانعیة ، ومن المعروف أن بلاد وا
ستغلاله في مشاریعه التوسعیة ، ثم بدى للمنصور  ٕ الذي طمع المنصور في الحصول علیه وا
تیة وكبار العلماء ،  أن یبني هذا الأمر على أساس شرعي فإستفتى علماء أیَّالته وأشیاخ الفِ
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نصوص علیه عند العلماء من أن النص في المعادن مطلقها إنما هو للإمام لا فأفتوه بما هو م
  .    1لغیره ، وأنه لیس لأحد أن یتصرف في ذلك إلا عن إذن السلطان أو نائبه

سعى المنصور للسیطرة على تجارة الصحراء مع السودان والسیطرة على موارد الذهب  
وذلك لتعویض التكالیف الكبیرة لإنجاز مخططاته التوسعیة وتغطیة نفقاتها الكبیرة ، وهذا ما 

في كتابه نزهة الحادي أن المنصور حصل على غنائم  محمد الوفرانيحصل بالفعل فقد أورد 
ولما فتح علیه ممالك البلاد السودانیة ، حمل له من التبر ما یغیر .:(..كثیرة بقوله

الحاسدین ویحیر الناظرین ، حتى كان المنصور لا یعطي في الرواتب إلا النضار الصافي 
والدینار الوافي ، وكانت ببابه كل یوم أربعة عشر مایة مطرقة تضرب الدینار دون ماهو 

ي وشبه ذلك ، ولأجل ذلك لقب بالذهبي لفیضان الذهب معد لغیر ذلك من صوغ الأقراط والحل
                                                                                                  . ، وبذلك قوي ملكه وبقیت جبایة السودان الغربي تأتیه في كل سنة 2...)في زمانه

                                                                                         : الدوافع السیاسیة  -2
  : الظروف الدولیة في هذه الفترة) أ

شهد العالم في هذه الفترة تطورات سیاسیة كبیرة حیث ظهرت صراعات كبیرة  على النفوذ  
ول غرب أوروبا وجنوبها ، وهذا وتهافتات إستعماریة وصراعات دینیة أدت إلى صدامات بین د

في هذه المرحلة كان  المغرب، كما أن  3المنصور لتنفیذ مخططاته أحمدما فتح الطریق أمام 
في مأمن من التحرشات والأخطار الخارجیة بسبب سیاسة المنصور الحكیمة حیث إتبع 

  .4سیاسة المهادنة مع القوى الخارجیة وخاصة الدول الأوروبیة المسیحیة

سقوط الأندلس في أیدي النصارى الإسبان والجزائر في أیدي العثمانیین أغلقت بذلك د وبع 
ا على  ً الأبواب على المغرب من جهتي الشمال والشرق ، ونتیجة هذا الوضع كان لزام

ا ،  المنصور فتح طریق جدیدة نحو بلاد السودان الغربي ً قتصادی ٕ ا وا ً ا عسكری نفذً َ ، لیكون م
ستشیرهم في أمر ضم السودان للمغرب حیث جمع حاشیته من ا َ ی اء لِ َ ه جَ ُ لعلماء والحكماء والو

أن السودان بلد مسلم : ولكنهم أشاروا علیه بعدم فعل ذلك وتحججوا لهم بعدة حجج مثل
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ها ، ولكنه أجابهم قائلا دارِكِ َ ر م ذُ َ سالِكها وتَع َ عوبة م ُ ة وص َ ر عِ َ أما قولكم بیننا ...(:وطریقه و
مفاوز مهملة لجدوبتها وعطشها فنحن نرى التجار على ضعفهم وبینها صحار مخوفة و 

وأنا أقوى أهبة منهم وللجیش همة ...دادهم یشقون تلك الطرق في كل وقتستعإوقلة 
للقوافل ،  وأما قولكم أن من كان قبلنا من الدول الطنانة لم تطمح أبصارهم لذلك ، لیست 

والموحدون إقتفو ...الأندلس ومقابلة الإفرنجهم لغزو فإعلموا  أن المرابطین صرفوا عنایت
والمرینیون كانت غالب وقائعهم مع بني عبد الواد بتلمسان ، ونحن الیوم ...سبیلهم في ذلك

ٕ إنسدّ عنا باب الأندلس بإستیلاء العدو الكافر علیها ، و  نقطعت عنا حروب تلمسان ا
ما أردنا لصعب علیهم لأن جیوشهم بإستیلاء الأتراك علیها ، ثم إن أهل الدول تلك لو أرادوا 

كانت فرسانا رامحة ورماة ناشبة ولم یكن عندهم هذا البارود وعساكر النار المرهبة ، وأهل 
السودان لیس عندهم إلا الرماح والسیوف وهي لا تقاوم هذه المدافع المستحدثة ، فمقاتلتهم 

  .             1)...سهلة وحربهم أیسر من كل شیئ

لقة ومع بدایة   َ مثل ح ُ النصف الثاني من القرن السادس عشر میلادي أصبح المغرب ی
سبانیا البرتغا( ، إحداهما في جنوب أوروبا  وصل بین قُوتین عظیمتین ٕ إنجلترا ( و)ل وا

، والثانیة في شرق البحر الأبیض المتوسط والمتمثلة في الدولة العثمانیة الصاعدة ) وفرنسا
مثل لأ ُ وروبا الجسر الأكثر ملائمة للعبور إلى إفریقیا الغربیة والهند كما أن المغرب أصبح ی

والعالم الجدید عن طریق سواحله المترامیة الأطراف وموانئها العمیقة ، أما بالنسبة للعثمانیین 
ستعصت على جیوشهم والبلد العربي إفقد كان المغرب في نظرهم المنطقة الغنیة الآهلة التي 

  .2الذي لم ینضوي تحت حكمهم

  :                                العمل على حمایة المغرب من جهة الجنوب ) ب

المنصور إلى فك الطوق المضروب على المغرب من جهة الشمال ، وذلك  أحمدسعى  
بتحریر سواحله المحتلة بالوسائل العسكریة منها وبالوسائل السیاسیة عن طریق  المفاوضات ، 
ي إلى منع العثمانیین من الوصول إلى الغرب الإفریقي  رمِ َ وأما في الجنوب فكان العمل وقائیا ی

القوات المتواجدة  أركان غامبیا ، ومنعالأوسط ، وشل المستعمرین البرتغالیین الموجودین في 
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فیهما من التوغل شرقًا والوصول إلى مصادر الذهب والملح ، وبالتالي منع أي إمتداد نحو 
.                                                                                          1المغرب في المستقبل

ملة دوافعه   ذا كان أحمد المنصور قد فكر في ضم السودان الغربي إلى المغرب فإن جُ ٕ وا
حدق بالسودان الغربي من طرف الأتراك من جهة  ُ الشرق في ذلك هو دفع الخطر الم

والبرتغالیین من جهة الغرب ، والقضاء نهائیا على الأطماع التركیة والبرتغالیة ، ولكن هذا لم 
یوب البرتغالیة في تلك المنطقة ظلت قویة رغم إنهیار الدولة البرتغالیة نفسها ،  یحصل لأن الجُ

حملات فقد تزاید الخطر البرتغالي كثیرا حیث كانت هناك تجارة نامیة وتبشیر مسیحي و 
  .                                         2وتجارة لبیع السلاح في المنطقةعسكریة محدودة 

م حلت حامیة إسبانیة في أركان محل الحامیة البرتغالیة وهذا ما لم 1588وفي سنة  
ُعجب أحمد المنصور فلجأ إلى الإنجلیز لمساعدته على إحتلال الرأس ، ولكن هذا المسعى  ی

هاجمة لم ینج ُ تجهة إلى الجنوب ، كما واصل م ُ ح  وقد إكتفى المنصور بإعتراض السفن الم
جزر الكناري بإعتبارها عقدة مواصلات رئیسیة نحو الجیوب الإستعماریة على الساحل 
الإفریقي ، وقد ظلت أغادیر بأسطولها المتواضع تشكل عقبة رئیسیة في وجه التوسع 

د  كانت الجیوب والمراكز الإستعماریة عند الساحل الإستعماري في جنوب الصحراء ، فق
لِها في نظر أحمد  السوداني تُشكل الخطر الأكبر على المغرب وعلى بلدان إفریقیا كُ

                                                                                                    .3المنصور

                   :)بورنو –كانم (محاولة ربط الإتصال المباشر بإمبراطوریة ) ج
) بورنو(ظهرت خلال القرن السادس عشر دولة إسلامیة في السودان الأوسط تُدعى  

أظهرت ودها للمغرب ، حیث إصطدمت هذه الدولة بالأسیكا في الغرب ، ونتیجة هذا الصدام 
رسوله برسالة إلى المنصور وكما جرت ) م1564/1596(رنو إدریس الثالث و أرسل ملك ب

، وجاء في الرسالة طلب المدد والعون بالعساكر  4العادة جاء الرسول ومعه هدایا للمنصور
لیهم بقاصیة السودان من الكفار، ولكن المنصور  َ جاهدة من ی ُ حاربة وم ُ نود والمدافع لم والجُ

باد في  طالبهم بالبیعة له والدخول في دعوته النبویة التي أوجب االله علیهم وعلى جمیع العِ
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قَ لهم الإمداد على البیعة والوفاء بهذا الشرط وهذا ما قبله  لَ أقطار البلاد الإنقیاد إلیها ، وعَ
.                                                                           1الرسول وزعم أیضا عن سلطانه بالقبول والإجابة

لم یفي المنصور بوعوده حیث لجأ إلى سیاسة المماطلة والتسویف بإتخاذ الأعذار  
اكة إلى السودان المختلفة وذلك یرجع إلى رغبة المنصور في عدم إدخال تلك الأسلحة الفتَّ 

بقاء الحال كما هو أسلحة تقلیدیة وذلك لتنفیذ سیاسته التوسع ٕ .                                                                       2یة بسهولة في المنطقةوا
الشرق لیفتح بینه وبین جهة وقد عمد أحمد المنصور إلى تطویق مملكة صنغاي من  

ا ، حیث أن أحمد المنصور لم یكن یفكر في إمبراطوریة  ً مملكة بورنو الإسلامیة إتصالاً مباشر
بما ورائها حیث كان یطمح إلى الوصول إلى تخوم الشمال كان یفكر الصنغاي فقط بل 

یحد تلك  الإفریقي كله من الجزائر إلى مصر ، وتمركزه على إمتداد الشریط الصحراوي الذي
  .3البلاد جنوبا

                                                                        :الدوافع الدینیة  -3
  : إعتبارات الخلافة و الإمامة ) أ 
كان أحمد المنصور یرى أنه القرشي كریم الدوحة النبویة الأحق بالخلافة في العالم  

عتبر المنصور أنه مادامت الخلافة واجبة شرعا فإن من  4الإسلامي كله مشرقه ومغربه ٕ ، وا
لافته النبویة على ما جاوره من بلاد سلمین أن یبسط خِ ُ ، وهذا ما  5حقه بل واجبه إتجاه الم

االله صلى والناس لنا فیه تبع المتبعون وفي الصحیحین عن رسول ...(:أكده الفشتالي بقوله
لا یزال هذا الأمر في قریش : وقال علیه السلامریش ، الأئمة من ق: االله علیه وسلم أنه قال

إن هذا الأمر في قریش لا یعادیهم أحد إلا كبه : ما بقي منهم إثنان ، وقال علیه السلام 
الناس تبع لقریش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم : وقال علیه السلاماالله على وجهه ، 

                                                                      .6)...ا ظهر الحقوكافرهم لكافرهم ، ولهذا الأثار الشریفة وضروبه
یار المسلمین   فكان المنصور یرى نفسه الأحق بالخلافة وأن من واجبه الدفاع عن دِ

والجهاد بإعتباره خلیفةً لرسول االله صلى االله علیه وسلم ، وواجب على المسلمین إتباعه في 
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وافق  بذلك إعتبر المنصور حاكم سلطنة صنغاي الإسلامیة معزولا شرعا ما، و  1ذلك ُ  علىلم ی
  .             2الدخول في طاعته والإعتراف بخلافته القرشیة

نبهه لذلك كما أرسل المنصور عدة   ُ وقبل إرسال الحملة  بعث المنصور إلى الأسكیا ی
كمه وأن االله  رسائل إلى علماء السودان وأعیانهم وقادتهم ، یطلب منهم الإنضواء تحت حُ

.                                                                                            3یفرض علیهم السمع والطاعة له والإنخراط بواسطة البیعة في سلك الجماعة
  :                               توحید المسلمین بغرب إفریقیا / ب
أراد أحمد المنصور ضم بلاد السودان الغربي للمغرب وذلك لجمع كلمة المسلمین في  

ُرتغال  ا واحدةً للتصدي للخطر الأوروبي وخاصة إسبانیا والب غربي إفریقیا ، وأن یكونوا یدً
تربصتین بالسودان البلد المس ُ تَحكم في لم الغني بالثروات وبالسواحل الإستالم راتیجیة التي تَ

ند البحریة ، وفي هذا الصدد قال أحمد المنصور وقصدنا إنشاء االله ...(:طریق الهِ
والعساكر والأجناد التي جعلناها لنكایة عدو الدین بالمرصاد و أعتدناها للذب عن ...الجهاد

  .4)...كلمة الإسلام وحیاطة البلاد والعباد
:                                                                                                  الجهاد) ج
بعد سقوط الأندلس في أیدي النصارى الإسبان وغزو البرتغالیین للسواحل الإفریقیة في   

س ُ هدد بلاد السودان خاصة من جهة الم ُ تعمرات البرتغالیة الجنوب ، صار الخطر الصلیبي ی
، والتمركز الإسباني في جزر الكناري ، فصارا یحملان أخطار الإحتواء  5قبالة ساحل السنغال

، كما  6الإحتواء الأوروبي لأراضي واقعة في بلاد الإسلام تستوجب حمایتها والجهاد من أجلها
كما ظهر خطر آخر على بلاد السودان ألا وهو ظهور الأطماع التركیة العثمانیة في 

.                                                                                                    7المتاخمة  للصنغاي) بورنو –كانم (طوریة إمبرا
كتساب الصحراء ،   ٕ وهذا ما جعل أحمد المنصور یفكر في التوسع جنوب بلاد السودان وا

بان حیث بدأت هاتین الدولتین في التغلغل داخل البرتغالیین والإس وذلك لقطع الطریق على
الأراضي الإفریقیة وسیطرت على بعض المناطق فیها ، كما فكر أحمد المنصور بقطع 
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الطریق على الأوروبیین من جهة الجنوب وبذلك یضمن عدم محاصرة المغرب من هذه 
  .1الجهة
وقد إستغل أحمد المنصور عامل الجهاد كوسیلة لضم السودان وحمایتها من الخطر  

العلامة أبي المسیحي المحدق بها ، فقام المنصور بإرسال رسالة إلى قاضي تنبكت الفقیه 
حفص عمر بن الشیخ محمود بن عمر أقیت الصنهاجي یأمره بحض الناس على الطاعة 

قامة الحجة و  2ولزوم الجماعة ٕ یضاح معالم الشرع والإحتجاج بالكتاب والسنة على وجوب ، وا ٕ ا
من عبد االله تعالى المجاهد في سبیله ...(:، وجاء في نص الرسالةتقلید البیعة للمنصور 

ر أسعدكم االله إلى القاضي عمر ابن محمود بن عم...مام المنصور باالله أمیر المؤمنینالإ
نفتح البلاد المقفلة أرضا ...الهدى وجماعته الإنضواء إلى حزب بتقواه وطاعته وعرفكم بركة

                                                                                                        .3)...الجهاد ومصالح البلاد نفلا وفرضاأرضا ونقیم من أعمال 
یحُ إحتلال أمیر مسلم لبلد إسلامي آخر،  أن أحمدكما   بِ ُ المنصور كان یرى بأن الشرع ی

عاجزا عن دفع خطر الكفار المسلمین في ذلك البلد ضعیفا أو  كان متولي أموروذلك إذا 
دوده ، أو عجزه عن دفاعه عن بلده حین یكون الخطر وشیكا أو متوقعا من  القابعین عند حُ

 محمد العربي الفاسيتصدر المنصور فتوى واضحة من العالم جانب العدو الكافر ، ولهذا إس
الجهاد فرض عین على :(الفتوى حول جهاد العدو من قرب أماكن تواجده حیث جاء في نص

غیرها إذا علم أنه یجب علینا أن ندافعهم ه أو قریبا منه من أهل مدینة أو من نزل العدو ب
، وهذه الفتوى تُعطي  )ستیلائهم علیهعن الإستیلاء على وطن من أوطان المسلمین قبل إ

ضمها للمغرب مادام یوتجعل من ذلك واجباعلیه أن یتجه نحو السودان و الحق للمنصور بل 
ّ وجل صیانٌ لأوامر االله عز ن لم یفعل فهذا عِ ٕ حدقا بها وا ُ   .4الخطر م

ودان الغربي والإستعانة بها في قتال   ُ كما كان المنصور یهدف إلى إستغلال خیرات الس
رجاعها إلى حضیرة المسلمین ، ویقول الفشتالي في ذلك  ٕ سترداد الأندلس وا ٕ الإسبان وا

الجهاد والإستظهار وهو الیوم أیده االله لهذا العهد بصدد الإكثار من الأساطیل رغبة في ...(:
بما أتیح لسیوفه المظفرة من الإستیلاء على الممالك السودانیة المعینة ...على عدو الدین
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حتى یبلغ أمل الإسلام في ...ادن الذهب على التوسع في الأنفاقبخراجها المستبحر ومع
  .1)...الجهاد ویفتح من أرض الأندلس من أقصى البلاد والأقطار البعاد

ا لتبریر◄ ً ج جَ بررات لم تكن حُ ُ الحملة على السودان الغربي وذلك لعدة  ولكن كل هذه الم
:                                                                                                                 إعتبارات نذكر منها 

كون أحمد المنصور یعرف بأن منطقة السودان الغربي منطقة یسكنها شعب مسلم و * 
سلمة وفي ذلك  تحكمه قبیلة  ُ یوش م واجهها جُ ُ الصنغاي المسلمة ، وأن الجیوش التي سوف ی
   وحكم في رقابهم سیوف جوذر وجیوشه حتى كان أهل السودان... (:یقول الوفراني

  
                                                                     .2 )...نحن إخوانكم في الدینینادون نحن مسلمون 

ما كان علیه أهل تلك البلاد من الأخذ بدین الإسلام ، وهم من أحسن الأمم إسلاما وأقومهم * 
ا وأكثرهم للعلم وأهله تحصیلا ومحبة ً ین .                                                                            3دِ

ُساعد على الذكور العزب والذین تركوا أزواجهم في المغرب وهذا ماإقتصار الحملة *   لا ی
على تطبیق القواعد الشرعیة في موضوع التفریق بین ما هو حلال وما هو حرام بسبب 

.                                                                                       4ظروف الحرب
اظ ورجال دین مسلمین من بین الآلاف الموجودین في الحملة عدم وجود علما*  عَ ُ ء وأئمة وو

قتصارها بشكل كبیر على الأجانب الذین لا یفقهون في الدین الإسلامي الشئ الكثیر ، ومن  ٕ وا
ومجموعة من العلوج الرماة الذین إعتنقوا  جوذر باشا ومحمود بن زرقونبین هؤلاء قائد الحملة 

  .5حیانا بضغط من السعدیینالإسلام تلقائیا وأ
كما ضمت الحملة مجموعة من الأندلسیین حیث لم تكن لغتهم ولا معرفتهم بالدین * 

مال  ُ نَّاع والع ُ ؤهلهم للقیام بالدعوة إلى تعالیم الإسلام إضافة إلى الص ُ الإسلامي بالقدر الذي ی
لهدف من الحملة لم یكن والأطباء والخدم وأغلبهم عاد إلى المغرب بعد الحملة ، وهنا نجد أن ا

.                                                                                             6بقدر ما هو حمل أهل السودان الغربي على الولاء للمنصور وطاعتهنشر الإسلام 
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                                  :                                              الدوافع العسكریة  -4
                                                      : محاولة التخلص من بعض فرق الجیش الأندلسي) أ

ُشكلون مصدر قلق لأحم  ورسكیون ی ُ نتیجة  د المنصور الذهبي طیلة فترة حكمهكان الم
حالفات مع الأتراك حیث أقاموا جمهوریة  في المشاكل والفتن التي خلقوها ، فقد قاموا بتشكیل ت
  .1منطقة السوس ولكنها لم تدم سوى عام واحدا فقط

كما قاموا بتشكیل تكتلات دینیة ذات خلفیات سیاسیة تخریبیة ، ویتعلق الأمر بالطائفة   
ُعماءها  الأندلسیة والتي إنتشرت تعالیمها في فاس ومراكش والرباط وتطوان ، حیث كان ز

بار قیمون في مراكش ، وقد ظهرت فتنة كبیرة بسببهم فقد بدأوا في نشر المقالات القبیحة  الكِ ُ ی
وا أئمة المذاهب رحمهم االله وخاصة  ُ ب َ رحمه  الإمام مالكوالشنیعة في المجال الدیني ، كما س

ا في المغرباالله والذي كان مذهبه  زلة والتكتل و 2سائدً ُ ورسكیون یمیلون إلى الع ُ  ، كما كان الم
ولهذا فقد كانوا غیر مخلصین للمغرب ولملوكه  فإستخدمهم أحمد ضوع لغیرهم یكرهون الخُ 

المنصور في الجیش وجعلهم عماد حملته على السودان الغربي ، وذلك للتخلص منهم وقطع 
دابر الفتنة التي قامت وتقوم بسبب بعض عناصرهم ، وكان المنصور یتحین الفرص لإبعادهم 

  .3مرةعن البلاد في كل 
وقد تبین ذلك في مراسلاته مع الملكة إلیزابیت حیث كان یرید إسناد مهمة العمل المشترك  

في المستعمرات الإسبانیة لهم ، لأنهم كانوا هم قوام جمیع الحملات البحریة في أعالي البحار 
                                               .                4ولكن المنصور لم یفعل ذلك خوفا من إستعمالهم ضده من طرف الإنجلیز

                                            :إنعدام التكافئ العسكري ) ب
ا   ً جهز ُ ا وم ً نظم ُ ا بین الجیشین المغربي والسوداني فجیش المنصور كان م ً لقد كان الفرق كبیر

ا على أحدث أسالیب القتال ً درب ُ في كتابه مناهل  الفشتالي، وهذا ماذكره  5بأحدث تجهیز وم
بخلاف هذه العساكر الأمامیة المنصوریة كلاها االله تعالى وحماها فإنها (...:الصفا بقوله

عساكر قاذفة بشواط النار وحصباء البندق المنهل بسحائب من البارود مركوم تزجیه الرعود 
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دوخ أقصى تلك الأقطار لعدم لا القاصفة والصواعق الراجفة تتبعها الرادفة فالحصة منها ت
  .1...)قدرة على مقاومتها والإنتصار لمحاربتها

نظم یضم عدة أصناف من المتطوعة والمرتزقة والعبید ، لا یملكون سوى   ُ والثاني غیر م
الحرشان والرماح ویأخذونا التعالیم والتوجیهات من أشیاخ السحرة والنفث والعزائم في بعض 

كره المنصور لحاشیته لما جمعهم لیستشیرهم في إرسال جیشه للسودان ، وهذا ما ذ 2الأحیان
فلیس عندهم هذا البارود وعساكر النار المرهبة ، فأهل السودان عندهم الرماح (...:بقوله

والسیوف فقط وهي لا تقاوم هذه المدافع المستحدثة ، فمقاتلتهم سهلة وحربهم أیسر من 
  .3...)كل شئ

أحمد المنصور لملك بورنو إدریس الثالث رغبة منه في عدم وهذا ما یفسر عدم دعم  
بقاء الحال كما هو علیه أسلحة تقلیدیة وذلك لتنفیذ  ٕ إدخال تلك الأسلحة الفتاكة  إلى السودان وا

 .4سیاسته التوسعیة  بسهولة
                                                                      :                             الحملة المغربیة على السودان الغربي 

:                                                                                                           الإعداد للحملة / 1
          :                                الإرهاصات الأولى للحملة / أ

أحمد المنصور ولذلك كانت رغبته السلطان لقد لفتت خیرات بلاد السودان الغربي نظر  
 المنصور مشكلة ممالح تغاز مع الأسكیاأحمد ، وقد إستغل  5في الحصول علیها كبیرة 

 ، كحجة وذریعة لتوجیه الحملة على بلاد السودان الغربي وهذا في الظاهر أما 6إسحاق الثاني
في الباطن فقد كان أحمد المنصور یرغب في الحصول على الثروات الموجودة في بلاد  أما

فإنها أغزر نفعا :(...الفشتاليالسودان الغربي وخاصة الذهب بدرجة أكبر وفي هذا یقول 
وأجدى مغبة وأرحب مجالا وأوسع عمرانا وأوفر نشبا وأقوى بمعادنها وكثرة المشتاق من 

                                                .         7...)رقیقها
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ولیضفي المنصور على هذه الحملة صبغة وطابع شرعي قام بجمع حاشیته من العلماء  
والحكماء لیستشیرهم في توجیه الحملة نحو بلاد السودان ، ولكنهم قي بدایة الأمر نصحوه 

دان بلد مسلم وطریقه صحبة وأن كون بلاد السو : بعدم فعل هذا وتحججوا له بعدة حجج منها 
أن التجار على ضعفهم               : من قبلهم لم یفكروا في هذا ، ولكن المنصور رد علیهم بقوله

  یشقون هذه الطرق وأن جیشه أقوى أهبة منهم ، وأن من قبلنا لم یفكروا في هذا كونهم إنشغلوا 
الذهبي حاشیته بهذه  المنصورأحمد  أقنع وبذلك والخارجیة في تلك الفترة بالصراعات الداخلیة 

  .1الفكرة 
ا إلى جاو وذلك للإستطلاع عن أخبار       ً یون وأول ما قام به أحمد المنصور هو إرسال عُ

فصلة عن ضعف مملكة صنغاي  ُ السودان الغربي وبعد عودتهم زودوا المنصور بمعلومات م
ضطرابها في أواخر أیامها ٕ دام  كرنفل، وفي هذه السنة وصل  2وا إلى مراكش وهو رجل من خُ

الأمیر الأسكیا بن داوود ابن الأمیر أسكیا الحاج محمد هاربا من سجن تغاز ، وقد أخبر هذا 
  .3ضعفها الأخیر عن أخبار وأحوال صنغاي ومدى

وبعد تزوید أحمد المنصور بالمعلومات حول ضعف مملكة صنغاي و إضطرابها في  
ه من هذا ، قرر أحمد المنصور إستئناف العمل الفوري لإحتلال أواخر أیامها وتأكده و تیقن

متلاك مواردها ٕ   .4صنغاي وا
  :                                                             القیادة / ب
منذ بدایة إعداد الحملة المتوجهة نحو بلاد السودان الغربي تم إسناد قیادة الحملة للقائد  

، حیث تم تشكیل هیئتین للقیادة من طرف أحمد المنصور إحداهما عسكریة  5جوذر باشا
والأخرى مدنیة ، ووضع جوذر باشا على رأسهما ، وقد كانت الهیأة العسكریة تتكون من كبار 

وا على النحو التالي  6الضباط  زِعُ ُ :                                                                       و
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التي تقع الآن تم تعینھ لقیادة حملة على السودان الغربي  أحمد المنصور الذھبي سلطانال عھدوفي  ، السعدیین تحت أمر

                                                                             .            137: المصدر السابق ، ص : عبد الرحمان السعدي  :أنظر. م1590عام  النیجر وجزء من مالي في
  .205: محمد الغربي ، المرجع السابق ، ص  - 6



القائد مصطفى التركي والقائد مصطفى : لجیش وهم سبعة من القوات لتشكیلات قلب ا*     
والقائد أحمد الحروسي الأندلسي والقائد أحمد بن عطیة والقائد عمار بن عسكر الأندلسي 
                                                                                                .1تغاليوالقائد علي بن مصطفى البر والقائد أحمد بن یوسف البرتغالي الفتى البرتغالي ظن 

.                                     عسكري من بني معقل 1500أحمد بن الحداد العمري الصحراوي قائد جیش العرب *     
.                                                                 باحسن فریر البرتغاليكاهیة واحدة لقیادة الجناح الأیمن *     
.                                                  2كاهیة واحدة لقیادة الجناح الأیسر قاسم الوردي الأندلسي*     

الردیف المشكلة من الطبجیة أما جوذر فكان یتولى القیادة العامة للجیش كله ویقود قوات 
  .3ورجال البحریة ، وكوكبة من الفرسان ومجموعات صغیرة من حاملي الغدارات) المدفعیین(
                                                                                            :التشكیلات العسكریة للحملة / ج 

هتم بنفسه شخصیا الإشراف على ما تتطلبهحمد المنصور في الإسأأخذ   ٕ  تعداد للغزو وا
الحملة من وسائل ومعدات والإستعداد لهذه الحملة بصفة خاصة ، ووضع الإمكانیات 

وكفاءة القوات وأن الضخمة التي كان المنصور یتوفرعلیها ، لذا فإنه قدر صعوبة الصحراء 
كاملة أقدر في الوصول إلى بلاد الصنغاي القوات الصغیرة ذات الكفاءة العالیة والتجهیزات ال

الكثرة  التفوق في السلاح یفوق الاسیما وأن أسلحة المغاربة أفضل خاصة الأسلحة الناریة فهذ
.                                                                                                4العددیة

، وجعل له هیئة إستشاریة علیا  5كما أن المنصور إختار القائد جوذر باشا لقیادة الحملة 
  .6)...مخض زبدة الآراء ومجال المفاوضة یرجع إلیهم في(...من كبار القادة 

كما أن أحمد المنصور قام بدعوة القبائل للمساهمة في التجهیز للحملة بالجمال والخیول  
وسخر المنصور الآلیات الأخرى من أسلحة خفیفة وثقیلة من منجنیقات  ومواد التموین والقوات

و مدافع صغیرة وكبیرة وذخیرة من رصاص ومواد بناء وحدید وفولاذ وبارود وأوعیة حفظ الماء 
ا على  7والزاد والحبال والأخشاب لصناعة القوارب والمراكب ً ، وقد كان أحمد المنصور حریص
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ُرسله إلى ب ا من أن یكون كل ما ی ا أوسلاحً ا أوعتادً ً ا أو حیوان ً لاد الصنغاي سواءٌ كان إنسان
  .                                                      1أفضل ما تملكه دولة المغرب

اد الحملة المغربیة   تِعدَ وهذه  على السودان الغربيوقد إختلف المؤرخون في الرقم الإجمالي لِ
:                                                                                                       من مؤرخ لآخر مجموعة من الأرقام تختلف 

جندي ومعهم  20.000بأنه : فأحمد الناصري صاحب كتاب الإستقصا یذكر العدد * 
                                                                                                .22.0002والمجموع هو  2.000المعلمین البحریة والطبجیة 

.                                           3عسكري وضابط مجهزون بمختلف الأسلحة 20.000: ویذكر الزیاني أبوالقاسم * 
رامي من جنود النار  3.000: أما السعدي صاحب كتاب تاریخ السودان فیذكر * 

.                                                                                                                 4من كل صنف وجنس 6.000و
عربي 1.500من الخیالة وألفین راجل و 5.000و 4.000مابین : حركات مویذكر إبراهی* 

.                                                                                  5من قوات المدفعیة البحریة 2.000أبال وحوالي 100مسلحین بالرماح و
  .6عربي من حملة الرماح1.500فارس 500من حملة البنادق و  2.000:وحسب زیادة *    
ُ henri de Castries لتوضیح الصورة أكثر نجد و   َ ی ِ ق تقدیرات أوضح وأقرب لتعداد الحملة م د

المنصور الموجهة إلى أعیان وعلماء فاس أحمد رسالتا ، والتي إعتمد بدوره على وثیقتین هما 
                                                                                                       :التالیة  ومراسلة الكاتب الإسباني المجهول أعطت الأرقام

.                                                            أتراك ، أندلسیون ، مسیحیون 2000:                                المشاة / 1
.                                                                                                       500جانب                        الفرسان الأ/ 2
.                                                                           1500جیش العرب                            / 3

                                                                                                  .7 جندي 4000والمجموع                                  
                           :  أن الحملة كانت تتكون وفق الشكل التالي henri de Castriesأما المعدات فیقول  –
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1929,P:444. 



.                                                                                            600)                         النقاب(المرشدون * 
                                                                                    .                                       1000قادة الجمال                              * 
.                                                                                                                            8000الإبل                                    * 
                                                                                                                           1000الخیول                                  * 
                                                                      .                                       180الخیام                                   * 
.                                                                                                                    قنطار 300البارود                                  * 
.                                                                                           قنطار 10                        البارود المسحوق* 
.                                                                                   1قنطار 300الرصاص                              * 

زیادة على ذلك فقد حمل الجیش الخوذات الحدیدیة والفلاذ و الكتان و القطران والصمغ  
  .            2ودروع و أدوات البناء والمدافع والمنجنیقات

  ّ ل على إستمالة علماء  أحمدوبعدما أن أتم المنصور الإستعداد للحملة وقبل إنطلاقها عمِ
، وذلك للتعاون معهم خاصة قاضي تنبكت الفقیه العلامة  3وفقهاء ورجال الدین السودانیین

بلاد في المسموع الكلمة  أبي حفص عمر بن الشیخ محمود بن عمر أقیت الصنهاجي
، وأهم ما حوته  4هـ998صور رسالة في شوال المنله أحمد ، والذي أرسل الغربي  السودان

                                                                                                                          :هذه الرسالة 
                                                                           .                                                     الدخول في طاعة السعدیین  –
                                                                                  .5إخبار القاضي بقرب تحرك الحملة –

                                             :نفقات الحملة ومؤنها / د 
ولتجهیز الحملة فرض أحمد المنصور على شعبه الإنفاق على حملته المتوجهة إلى بلاد  

السودان الغربي وذلك لتغطیة العجز الذي كان یعاني منه المنصور لأن مثل هذه الأنواع من 
الحملات تتطلب الكثیر من التجهیزات والتي لا یقدر علیها المنصور وحده ، كون المسافة 

الغربي بعیدة وبینهما صحاري كثیفة تتطلب جهد وعتاد كبیرین ، لذلك  سودانبین المغرب وال
، جمعت  6أمر المنصور العمال بأن یفرضوا على القبائل حصصا من الإبل والخیل والبغال

                                                             
1H. de Castries  : op.cit,P:444. 
2 H. de Castries  : op.cit,p:445. 
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أیضا الأقوات من سمن وعسل ولوز ولحوم مقددة وأعلاف ، أما رواتب الضباط والجنود فإنهم 
لیة ، مع تعویضات الحرب الخاصة التي یتركها الجندي عادة توصلوا بها لأربعة أشهر موا

.                                                                 1لعائلته ، كما أن عساكر الحملة أخذت بدلات جدیدة
                                                          :تودیع الحملة / هـ 
المنصور أمر الإعداد للحملة في مدة ثلاثة سنوات قام بالإحتفال بها و  أحمدلما إستوفى  

ا ذي الحجة 16ثنینالإسبوعین كاملین في وادي تنسیفت في یوم أُ لمدة  2إستعراضه
م ، وقد تعمد المنصور ألا 1589نوفمبر 10هـ 999م إلى فاتح محرم 1589أكتوبر25/هـ999

ُحقق أحد أهدافه یقتصر الإحتفال على وداعٍ عادي یدوم  یوما أو بعض یوم بل أطال المدة لی
ي تصلة بالعامل النفس ُ نجفلت الدهماء لمشاهدتهم ...(:، ویقول الفشتالي في ذلك 3الم ٕ وا

ٕ وغصت بهم فوهاء الشوارع و  سترسلوا في مذاهب الإعجاب لكثرة ما كان الناس یتحدثون ا
  .                     4)...ب الذي لا یذكربغرابة أمور هذه الحركة من أولها وأنها عندهم من الغری

  :ـلة ـــــــالحم/2
                                                      :مسار الحملة / أ
ا إلى 1950/هـ999خرج الجیش المغربي من مراكش في شهر ذي الحجة عام   ً تجه ُ م ، م

جتاز  ٕ سلسلة الأطلس الكبیر إلى الجنوب وخاصة أهوال الصحراء حیث إتجه نحو درعة وا
تیزي وتیكلاوي بمقاطعة الحتاوة ، ثم حاد إلى الجنوب الغربي حیث عبر وادي درعة ودخل 
الحتادة وبعدها وصل إلى واحة تندوف ، ثم تغیر إتجاه المسیرة إلى الجنوب الشرقي إذ عبر 

صلت ملاحة الجیش المغربي إلى العرق الصحراوي المسمى الكلب ، ثم عرق الشاش إلى أن و 
كلم ، ثم عبر بعد ذلك إلى الجنوب  800تاودني لیكون قد قطع الجیش حوالي  تغزة الغزلان أو

ا ما إلى الشرق على أروان لتصل في النهایة إلى نهر  540 كلم بإتجاه تنزرفت ثم مالت شیئً
مغادرة ، منذ  5یوم 135م أي بعد 1591فیفري  28یوم ) كبرة(النیجر بالمنطقة المسماة كابارا 

راكش لتكون قد قطعت ما مجموعه  ُ   .6كلم تقریبا 2000مغادرة م
:                                        henri de Castriesوعن المسافة التي قطعها الجیش المغربي یضیف  
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  .                                           كلم 700: من مراكش إلى تندوف * 
  .كلم 800 :من تندوف إلى الملاحة *
  .                                كلم 540: من الملاحة إلى كبرة * 

.                                                                                                    1كلم 2040: المجموع 
:                                                     السودان الغربي في أثناء طریقه إلى بلاد أما بالنسبة لخسائر الجیش المغربي  ◄

 ُ دد ولا في الع َ دة فتذكر بعض المصادر المغربیة مثل الفشتالي بأنه لاتوجد خسائر لا في الع
كانوا علیه بحمد االله من شدة الحزام  ولما شارفوا البلاد وهم على ما...(:حیث یقول الفشتالي
ضعف لهم والحمد الله  شدة ، ولا نقص منهم ما كابدوه من المشاق عددا وسل الحسام لم ت

                                                                                             . 2)...ولا عدة
ُورد عبدالرحمن السعدي أن جوذر وهو   أما المصادر السودانیة فتذكر عكس ذلك حیث ی

إستولى على إبل  وهو بمحاداة بلد أروان) مملكة صنغاي(إلى السودان الغربي  في طریقه
قدار حاجته                                                                                                        .3عبداالله ابن المحمودي فأخذ منهم جوذر مِ

، أما  4بوفیل یذكر أن خسائر جوذر كانت فادحة: أما بعض المصادر الأخرى مثل     
ا وصل إلى منطقة كبرة كانت قد مَّ فیؤكد أن جیش جوذر لَ  henri de Castriesالباحث 

  . 5فقدت نصف عددها بسبب العطش والجوع والتعب وضربات الشمس
                                                         :معركة تندیبي / ب
ً 1591/هـ999الحملة في ضحى  وصلت  ا وغادرتها م إلى مدینة تنبكت فإستراحت بها أیام

ّ  6او بقیادة جوذر باشاجصوب  ُ  إسحاق الثانيالأسكیا  ا سمع، ولم َ بذلك أعد الع َ د وحشر  ة
ُ موعً نوده وبعث في المدائن حاشرین وجمع جُ جُ  قال أنه جمع مائة وأربعة آلاف ا عدیدة وی

أن عددهم لا  henri de Castries، في حین یذكر  8الفشتالي أیضا ، وهذا ما أكده 7مقاتل
، وهذا ما أكده إبراهیم حركات في كتابه  9منهم ثمانیة آلاف فارسلا یتعدى الثمانین ألفا ضِ 
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ِ  :، أما السعدي فیقول 1المغرب عبر التاریخ هام أن الجیش معظمه كان یتألف من رماة الس
 ُ َ وأن الف ُ رس َ ان الم ، أما عن أسلحة هذه الجیوش  2كانوا یبلغون بضعة آلاف لحین بالرماحس

م لم یقنع  إسحاق الثاني، كما أن الأسكیا  3فأسلحتهم الحرشان والرماح والسیوف والسها
 ً  ، وأرباب 4ا من السحرة وأهل النفث في العقدبالجیوش فقط التي جمعها بل أضاف إلیهم عدد
قدمتهم عدد من  ُ الثِیران التي إقتادها لیحتمي بها من قصف العزائم والسیما ، وكان في م

  .                                                                     5المدافع
:                                                                                                     مكان المعركة /ج  
ولما تقاربت الفئتان ...(من جاوأن المعركة دارت في مكان قریب  یذكر الفشتالي 

إعترضت العساكر المنصوریة غابة أشبه ملتفة الشجر صعبة المسلك من إشتباك دوحها 
فلم یتأت لهم قطعها على التعبئة والإنتظام بل سلكوها زرافات ووحدانا وما مرقوا منها إلا 

  .6)...ي التي بین یدیهاوقد ألفوا العدو أخذ مراكزه بحومة الوغ
فتلقاهم الأمیر ) جاو(فتوجهوا إلى بلد كاغ ...(:لمعركة بقولهأما السعدي فیذكر مكان ا 

ُ  ، 7)...أسكیا إسحاق الثاني في موضع یقال له تنكندبع سرى داخل والتي تقع على الضفة الی
 ُ .                                                                   8الواقعة على بعد خمسة وثلاثین میلا شمال جاو )تنكندیبوعو(سمى داخل غابة ت

                                                                  :بدایة المعركة / د
قبل بدایة المعركة أراد جنود الأسكیا أن یبثوا الفوضى بین صفوف جیش المغاربة حیث  

صفوفه  جوذرمن الثیران ولكن هذا لم ینجح حیث فتح جیش وضعوا أمامهم قطیعا كبیرا 
ررٍ  ث أي ضَ ، وبعد مدة قلیلة من الزمن بدأت  9ومرت القطعان بین الصفوف دون أن تُحدِ

حیث بدأ  10م1591مارس12/هـ999جمادي الأول 17المعركة حیث إلتقت الفئتان في یوم 
المغاربة بالإحاطة بجیش الأسكیا من الجبهتین وبدأو بإطلاق الرصاص وطلقات المدافع 
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، وسرعان ما إنتصر المغاربة في المعركة بفضل الأسلحة الحدیثة وحسن  1والأسلحة الناریة
ث في مقابل ضعف جیش الأسكیا حیث كان سلاحهم الحرشان والرماح  2التنظیم الحدی
.                                         4، وقد إستمرت المعركة مدة یوم بدأت من الضحى إلى قرب العصر 3والسیوف والسهام

ولقد كان المشهد الأخیر من المعركة مؤثرا وغریبا في ذات الوقت إذ أخذ جنود الأسكیا     
نهم ح 5)...في الدیننحن مسلمون نحن إخوانكم (...في النداء ا تاركین ، وفر من بقي مِ ً ی

 7في الفرار والنجاة بنفسه إسحاق الثانيوفي مقابل ذلك نجح الأسكیا  6العدید من القتلى
توجها بعد المعركة إلى  ُ نتهت المعركة  8منطقة كورما على الضفة الأخرى من نهر النیجرم ٕ ، وا

نتصار جیش جوذر في المعركة ، وبعد إنتصار جوذر  ٕ المعركة بهزیمة كبیرة لجیوش الأسكیا وا
أرسل إلى أحمد المنصور بخبر النصر مع هدیة عظیمة بها عشرة آلاف مثقال ذهبا ومائتان 

  .                                            9من الرقیق وغیر ذلك
                                          :اصمة جاو التوجه نحو الع/ هـ 
إتجهت القوات المغربیة من میدان المعركة تندیبي إلى العاصمة جاو لإحتلالها والتي  

أمر بإحراقها قد إسحاق  م ، وكان الأسكیا1591ماي23/هـ999رجب 20دخلتها في یوم 
لماء والطلاب والعرب غیر السودانیین فهاجرها معظم سكانها ولم یبق فیها إلا رجال الدین والع

ومن لم یقدر على الخروج ، أما باقي القوات فعبروا النهر ولم تقدر القوات المغربیة اللحاق 
بهم ، ولكن المفاجئة كانت كبیرة بالنسبة للقوات المغربیة حیث ظنوا أنهم سیجدون العاصمة 

المبنیة كواخ ة عن مجموعة من الأجاو مزینة وأنها ذات مباني فخمة ، ولكنهم وجدوها عبار 
                                       .10بالطین مثل بقیة المدن الصحراویة ولیس بها أیة ثروة

وفي هذه الأثناء بعث الأسكیا رسولاً إلى جوذر یعرض علیه الصلح والسلم وذلك  
ا وألف عبد خادم بالإعتراف بالبیعة  ً والتعهد بإرسال الخراج للمنصور ودفع مائة ألف ذهب
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ه ، فأجابه جوذر بأنه سوف یستشیر السلطان أحمد  1السنوي مقابل الإنسحاب من بلاد
نسحب جوذر مع جیوشه من العاصمة جاو  ٕ المنصور في الأمر ، فكتب إلیه بذلك الصلح وا

تجهوا إلى مدینة تنبكت یوم الخمیس  ٕ تخذ جوذر مدینة تنبكت عاصمة له 999شعبان  6وا ٕ هـ وا
  .2ومة الغدامسیین مقرا لقصبتهم وبقي ینتظر رد المنصوروح
                                                   :نهایة إمبراطوریة الصنغاي  - 3
جاء رد أحمد المنصور لجوذر حول الأسكیا إسحاق الثاني عنیفا جدا حیث غضب  

ا على ما فعله جوذر من ذلك الصلح مع  ا شدیدً ً ، ومن الأسباب التي  3الأسكیاالمنصور غضب
التي أدت بالمنصور إلى إستنكار ما قام به جوذر من عقد الصلح هي النتائج الناجمة عن 

سترجاع أنفاسه بعد التمكن منه وفي : هذا الصلح وهي  ٕ إعطاء فرصة للأسكیا لتنظیم نفسه وا
                             .     4المقابل یدب الوهن في عساكره خاصة وأنهم لم یألفوا جوَّ البلاد بعد

وما زاد من غضب المنصور الأنباء التي بعثها جوذر باشا والتي یصعب تصدیقها وهي  
یوجد بها الذهب ، فخلال قرون مضت كان الذهب یتدفق نحو أن بلاد الصنغاي فقیرة ولا

ا الصحراء بكمیات كبیرة لا تدع مجالا للشك بوجود مخزونات عظیمة  ً منه في الشمال عابر
ستبداله بالقائد  ٕ بعض الأماكن من السودان الغربي ، ولذلك قرر المنصور عزل جوذر باشا وا

ا وأشد عزیمة والذي یمكنه أن ینتزع  محمود بن زرقون ً ین إكتنزوه  من الزنوج ماالذي كان أقل لِ
                                      .                   5من الثروة وأن یسیطر على مصادر الذهب التي تنبثق منها ثروتهم

بعد عزل جوذر باشا من قیادة الجیش تم تكلیفه بإدارة شؤون البلاد السودانیة ، وعین   
ا بقائد كبیر  ً ز َ ز َ ع ُ قبل من  أوكل له المنصورمكانه محمود بن زرقون والذي غادر المغرب م

وقد غادر الجیش المغربي بقیادة بن غزو إقلیمي توات وتیكورارین وهو القائد محمد بن بركة ، 
ا إلى بلاد السودان الغربي في أواخر شهر جویلیة  ً تجه ُ وافق 1591زرقون من المغرب م ُ م الم

الرغم من أن هذا الوقت من السَّنة كان أسوأ الأوقات لعبور  ، على 6هـ999لأوائل رمضان 
هتم بسلامته حیث أو  ٕ صاه بالسیر لیلا فقط ، الصحراء فقد أمره السلطان بالرحیل حالا وا

فالحرارة شدیدة والریاح تهب بشدة والماء مادة نادرة في الصحراء ، وهكذا أخذت القوات 
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الجدیدة طریقها نحو الجنوب في عز الصیف و قطعت المسافة بسرعة حیث وصلوا إلى 
                                                                   .1م في أقصر وقت ممكن وهو سبعة أسابیع1591أوت  17/هـ999شوال  26تنبكت في یوم 

بعد وصول محمود بن زرقون إلى مدینة تنبكت ترك بها حامیة عسكریة وخرج هو وبقیة   
ا أثر الأسكیا إسحاق الثاني والذي بدوره أعد العدة  ً ع بِ تَ تَ ُ تبعا الضفة الیُسرى للنهر م ُ الجیش م

مَّاعلم بقدومه نحو مدینة جاولمواجهة جیش المغاربة بقیا ، فحدث  دة محمود بن زرقون لَ
دام مرة أخرى بالقرب من العاصمة جاو وبالضبط في بنت شمالي النهر بین مدینتي جاو  الصِ

نتهت المعركة بإنهزام الأسكیا 1591أكتوبر 14/هـ999ذو الحجة  25وتنبكت یوم الإثنین ٕ م ، وا
د ، ولكن القوات المغربیة تبعته فإضطر إلى متابعة إسحاق الثاني مرة أخرى وفراره من جدی

ذلك دخل محمود باشا العاصمة جاو وترك بها حامیة عسكریة بقیادة تراجعه ، وفي أثناء 
وواصل هو ملاحقة الأسكیا إسحاق الثاني على طول نهر النیجر ، فأوقع به شر  جوذر باشا

ستطاع الأسكیا الفرار مرة أخرى ٕ ، ولكن القوات المغربیة ظلت في أعقابه إلى أن  2هزیمة وا
ا عند كفار كرم  ضیقت علیه الخناق لیضطر في الأخیر إلى الإلتحاق بدار الكفر وتحدیدً

طالبا حمایتهم ، إلا أن محمود باشا هددهم بإستعمال القوة مما دفعهم إلى التخلص ) كورما(
تفادیا من الموت الزعاف  سقوه كأس الحمام وجرعوه غصص(...منه عن طریق تسمیمه

كتابه  في الناصري وقد ذكر هذا 3...)جلبة العساكر فهلك الشقي وقضى نحبه في دار غربة
وسار محمود في إتباع الأسكیا إسحاق إلى أن لحقه ببعض الجهات :(...الإستقصا بقوله

البلاد فهزمه وقتله هو ومن معه من جنده وأتباعه ، وتمهدت له ... فأوقع به وقعة شنعاء 
ستولى علیها إستیلاءا كلیا ٕ .                                                                                                  4...)وا

قتل على ید الجیش   ُ أما السعدي فیذكر في كتابه تاریخ السودان أن الأسكیا إسحاق لم ی
نما قُتل على ید كفار كرم  ٕ وذلك بسبب عداوة بینهم نتیجة قتال الأسكیا ) كورما(المغربي ، وا

بنه وجمیع من معه ٕ نتقموا منه فقتلوه هو وا ٕ .                                                                                          5إسحاق لهم العام الماضي فإغتنموا الفرصة وا
یِّن محمد كاغإسحاق الثاني بعد مقتل الأسكیا   والذي بدأ ) أخ الأسكیا إسحاق الثاني( عُ

لك لنفسه أو بالأحرى الإجهاز  ُ على محمود باشا ، بدوره في المراوغة من أجل إستصفاء الم
والذي بدوره كان أشد منه حنكة حیث أرسل إلیه أحد رؤساء الخلافة والمدعو محمد                 
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العسكریة الشئ الذي دفع بمحمود باشا إلى تجهیز قوة  فوقف على إستعداداتهابن عبداالله  
  .                      1عسكریة قضت على محمد كاغ وجیوشه

كم عائلة الأسكیین لمملكة وبعد موت الأسكیا محمد كاغ إنتهت المرحلة الثالثة من حُ  
لة تاریخیة بلاد السودان الغربي ، وهكذا إنتهت مرح في) ضیاء ، سني ، الأسكیین(الصنغاي 

هامة ببلاد النیجر لتدخل المنطقة مرحلة جدیدة مع الوجود المغربي ، وبهذا یكون قد إنتهى 
  .  عصر الإمبراطوریات الكبرى ببلاد السودان الغربي

                                                                   :نجاح الحملة  -أ

ا 2أخبار النصر ونجاح الحملة لأحمد المنصورلما وصلت   ً ا عظیم ً رور ُ حیث  3سر بذلك س
ا  ً ا عظیم ً هرجان ا عنده فقام بإخراج الصدقات وأعتق الرقاب ، وأقام مِ یدً إعتبر هذا الیوم عِ
بظاهر الحظرة خرج له عامة الناس للفرحة والنُزهة وزینت الأسواق وتسابقت الخیول وأطعم 

هم ورفعوا أمداحهم ، كما كتب المنصور بخبر النجاح الناس عدة أیام ونظم الشعراء قصائد
  : إلى جمیع المناطق ، و أنشد الفشتالي یقول 

طبق الأرض صینه المتعالي                                                                                                        فهنیئا لكم بفتح جلیل                  
   4اطلع البشر والتهامي نجوما          لحن في أفق العلى والمعالي

                                                                                                                             :موقف المغاربة من الحملة  -ب

ؤید هذه الحملة ونلتمس ذلك في التهاني التي تلقاها المنصور من    ُ نجد من المغاربة من ی
االله محمد بن علي عبدأبو : الشعراء بمناسبة نجاح الحملة وفتح بلاد السودان الغربي ومنهم 

 6، وشاعر الدولة أبوعبد االله محمد بن علي الهزوالي 5شتالي الذي كان على رأس المؤیدینالف
وقصیدة أبي الحسن علي بن منصور  7الحسن بن أحمد المسفیوي و الكاتب 6الهزوالي
                                                                                             .8الشیظمي
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كما نجد أیضا من المغاربة من یعارض ویستنكر هذه الحملة ونلتمس هذا الموقف عند   
المؤلف المجهول صاحب كتاب تاریخ الدولة السعدیة التكمدارتیة ونلحظ ذلك من موقفه اتجاه 

فصاروا (...:فقال إسحاق الثانيالأعمال التي قام بها جنود المنصور ضد جنود الأسكیا 
نحن إخوانكم في الدین : المساكین یرفعون أكفهم إلى السماء وهم یقولونیقتلونهم والعبید 

والظلمة مع ذلك الحال یقتلونهم حتى قتل المخذولون جمیع من بات عندهم ظلما وعدوانا ، 
وكل ذلك في صحیفتهم وصحیفة رئیسهم وسلطانهم وعند االله تجمع الخصوم ویلتقي الظالم 

عشرة أمثال الآخرین وذلك ظلما وجورا من غیر تعد من والمظلوم ومات من أهل الغرب قدر 
)العبید ولاسابقة عار ستنكاره لموقف  1... ٕ المنصور من هذا العمل حیث  أحمد، وا

فأمر بالمفرحات غدوة وعشیة ثلاثة أیام فرحا بقتل عباد االله المسلمین والكل :(...یقول
نكر موقف أصحاب الرأي الأول عن ، كما إست ...)یلتقي عند االله تعالى الحكم العدل سبحانه
شادتهم للمنصور وفي ذلك یقول ٕ وأتاه المتفقهة والقواد وعلماء الظاهر العدیمي :(...تأییدهم وا

  البصائر و الأمناء بغیر حقیقة یهنؤونه في قتل أهل الإسلام وأخذ أموالهم و تملیك عیالهم 

          .                       2...)وفرح بذلك وشر سرورا عظیما

                                                                 :  موقف السودانیین من الحملة  - ج 

ذكر بعض من المؤرخین السودانیین معلومات عن الحملة المغربیة والتي من خلالها   
لأهل  بأن الحملة جاءت عقابا من االله السعدي یرىتتضح لنا وجهة نظرهم ، فمثلا نجد 

بتعادهم عن شرائع الدین الحنیف وفي ذلك  صنغاي بعد إنتشار ٕ المحرمات في مجتمعهم وا
رتكبوها جهرا(...:یقول ٕ ... بدلوا نعم االله كفرا وما تركوا شیئا من معاصي االله تعالى إلا وا

ولهذا إنتقم االله سبحانه منهم بهذه الحملة المنصورة فرماهم بها من مسافة بعیدة ومكابدة 
.                                    3...)شدیدة فإجتثت عروقهم من أصلها ولحقوا بأصحاب العبرة وأهلها

اة الأمان التي أطلقها الجیش المغربي للسودانیین الأثر البالغ  الفشتاليأما      ادَ َ ن ُ فیذكر أن لم
عتقدوا مع ذلك أن(...:في نفوس وقلوب فئة من السودانیین حیث یقول ٕ كل من أمنتموه من  وا

عساكرنا الطالعة برایاتها البیض على تلكم الأقطار السودانیة إن شاء االله طلوع الفجر 
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وكتائبنا المتلاطة تلاطم أمواج البحرفقد أمناه ، ومن أجرتموه فقد أجرناه إظهارا لمزیتكم 
یذانا بجلیل منصبكم عندنا وسمو رتبتكم واالله ٕ شعارا بمكانتكم لدینا ورفعة وا ٕ  تعالى یصل وا

                 .1)...ویجعل الخیر رفیقكم وحزب الهدى قرینكم والسلامتوفیقكم 

ا على بلد مسلم من   ا صارخً ً ٌ لا مبرر له و تعدی لم أما علماء تنبكت فیرون أن الحملة ظُ
            طرف بلد مسلم آخر ألا وهو المغرب ، ونذكر من مواقف هؤلاء العلماء موقف القاضي 

لما دخل مدینة تنبكت ، كما  2بي حفص عمر بن محمود أقیت عندما لم یستقبل جوذر باشاأ
نذكر الحادثة التي دارت بین أحمد المنصور وأحمد بابا التنبكتي وهو أحد أبرز علماء 

ا إلى مراكش صفدً ُ ، فقد إمتنع هذا العالم  السودان وقد أعتقل من طرف جنود المنصور ونقل م
 ُ تهمه بالتشبه برب الأرباب ، كما إستنكر الشهیر من أن ی ٕ اب وا جَ ثَ المنصور من وراء حِ دِ حَ

لعلماء السودان الغربي وأبدى إستغرابه من إقدامه على فتح بلد مسلم ، معاملة الجیش المغربي 
جانب الإسلام فأجابه أحمد بابا  یتقوىأردنا أن نجمع الكلمة بكم و : فأجابه المنصور قائلا 

التي كانت تحت الحكم العثماني وتركت  - یقصد الجزائر –هلا جمعت البلاد الأخرى : قائلا 
  .                                                            3السودان

بي غر كما أن كثیرا من السودانیین إستنكروا هذه الحملة وذلك بسبب معاملة الجیش الم
وهم یقولون نحن ...فصاروا یقتلونهم...(:السیئة لهم والقتل والتشرید للشعب السوداني

 ، كما أن سكان الصنغاي 4)...مسلمون نحن إخوانكم في الدین والظلمة مع ذلك یقتلونهم

عانوا من معاملات الجیش المغربي نتیجة الظلم والقهر من طرف الجنود المغاربة لما دخلوا 
، ونتیجة هذه  5)...الله من مثلها هكذا یفعل منها كثیروفعلوا ما فعلوا والعیاذ با(...البلاد

 أحمدخوفا من بطش جنود  الصنغايالممارسة من طرف الجنود المغاربة فر العدید من شعب 
خوفا عظیما في البلد وخرج كثیر من الناس رامین أنفسهم في الصحاري ...(:المنصور

  .6...)والقفار
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  : )م 1612/م1591(وات المغاربة الذین حكموا السودان الغربي اشالبا/4

بین ) نظام الباشویة في الحكم ( بقیت بلاد السودان الغربي تحت نظام الحكم المغربي 
حوالي قرنین من الزمن ، وقد إتخذو مدینة تنبكت عاصمة  أيم 1780م إلى غایة 1591

كمهم كمهم منذ أول یوم حیث شیدوا بها مقراً لحُ ، وكان أول مراحل العصر الحدیث ببلاد  1لحُ
م والتي تم فیها بشكل عام إلحاق 1591السودان الغربي هي فترة الحكم المغربي السعدي سنة 

، ومن أبرز الباشاوات الذین تولوا الحكم في السودان  2بلاد السودان الغربي بالدولة السعدیة
                                                                                        :الغربي نذكر

أول باشا مغربي في بلاد السودان الغربي ، مكث في منصبه تسعة أشهر  :الباشا جوذر / 1
هُ بأمرٍ من أحمد المنصور1591في أوت إلى وصول محمود بن زرقون  لَ َ ز ، وبقي  م والذي عَ

  .3في البلاد حوالي تسعة سنوات قضاها یحكم البلاد بإسم الباشا خلال فترات الفراغ

  .مات في إحدى المعارك في السودان) م1595 -1591أوت (:الباشا محمود بن زرقون / 2

  .4)م1596 – 1595مارس ( :الباشا منصور بن عبد الرحمان / 3

  م1598توفي) م1598ماي  – 1597دیسمبر ( :الباشا محمد طابع / 4

  أستدعي إلى مراكش) م1600-1599(:الباشا عمار / 5

  أستدعي إلى مراكش ) م1604- 1600ماي (:الباشا سلیمان / 6

  .5عزل من الحكم) م1612 -1604جویلیة (:الباشا محمد لنك / 7

الباشاوات بشكل مباشر من طرف السلطان أحمد وفي هذه الفترة كان تعیین وعزل   
لطان السعدي ُ ،  6المنصور من العاصمة مراكش ، حیث أداروا بلاد السودان الغربي بإسم الس

ضطراب  ٕ دُّ خطیرة بإنتشار الطاعون في كامل أنحاء المغرب ، وا لكن المغرب عرف أحداثاً جِ
تي قام بها المأمون بفاس ضد والده ، ثم الثورة ال الأوضاع الإقتصادیة نتیجة مرض الطاعون
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أحمد المنصور بمراكش والتي لم یتمكن المنصور من القضاء علیها إلاّ بعد جهد كبیر، فهذه 
  .1النكبات الثلاثة غیرت مجرى الحیاة بالمغرب

م وتنصیب 1612نتیجة عزل الباشا محمد لنك على ید القائد عبداالله التلمساني في أكتوبر  
لسودان الغربي ، فتحت أبواب الفتنة بین الجنود المغاربة الذین إنقسموا إلى نفسه باشا على ا

جیوش فاس و جیوش مراكش وجیوش شراكة ، إذ لم یستطع أحد منهم أن :  ثلاثة فرق هي
ُ ، یتقبل مبدأ الطاعة للآخر بعد إنقطاع ید السلاطین عنهم في المغرب  رسلون لهم ولم یعودوا ی

ٍ أي  د ٍ ولا  مدَ الصراع بین أولاد التي شهدها المغرب نتیجة بب الفوضى الداخلیة بس معونة
  .2على العرش المغربي المنصور

بعد معركة وادي المخازن وتولي أحمد المنصور الحكم عرف المغرب  :وخلاصة القول
إستقرار كبیرا في الأوضاع ، فقد أعطى هذا النصر في هذه المعركة مكانا كبیرا وهیبة 
للمغرب داخلیا وخارجیا ، ونتیجة هذا الوضع تطلع المنصور إلى توسیع مملكته ولكن هذا 

البرتغال والإسبان من جهة الغرب ، مما جعله التطلع إصطدم بالأتراك من جهة الشرق وب
یوجه أنظاره إلى الجهة الجنوبیة إتجاه بلاد السودان الغربي ، وفي الأخیر قرر المنصور 

خضاعها للسلطان المغربي أحمد المنصور ٕ   . توجیه حملة عسكریة إنتهت  بغزو البلاد وا
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عرف السودان الغربي إستقرارا في جمیع المجالات الإجتماعیة والثقافیة والإقتصادیة،    
حیث كانت البلاد تضم مجموعة من القبائل والأجناس المختلفة ، كما كانت تمتاز بكثرة 
نتشار العلم والعلماء وطلبة العلم ووفرة الكتب ، كما شهدت  ٕ المراكز والمعاهد الدراسیة وا

كبیرا في المجال الإقتصادي نتیجة التجارة الداخلیة والخارجیة وكثرة  البلاد إزدهارا
ستغلال الأراضي الزراعیة ، أما في ما یخص التأثیر المغربي في هذه  ٕ الصناعات المحلیة وا
المجالات فلم یكن بالشكل الكبیر عدا إدخال بعض الأشیاء التي لم تكن ذات تأثیر كبیر 

 . في البلاد في شتى أنواع الحیاة الیومیة 

  

  

  
  

 

 

  

  

  

  

  

  

  :الحیاة الإجتماعیة  : أولا

1 / ُ   : السودانكانیة لمنطقة التركیبة الس

ُ  یرجع حامیة أو أصول  لأصو  كانیة للسودان الغربي إلى أصول زنجیة أوأصول التركیبة الس
ُ  ، والتيسامیة  ٕ تعددة وصلت عن طریق هجرات م ٕ ستقرت بهذه المناطق و وا مع الفئات ندمجت ا



ُ السكانیة في هذه المنطقة عن طریق  ِ الم َ صاهرة والح َ م َ ایة الق ِ ب ورد هنا ونُ  1یة في بعض الأحیانل
) الطوارق(القبائل التارقیة و القبائل العربیة  : أهم هذه القبائل القاطنة بمنطقة السودان الغربي

  .2قبائل الصنغايو قبائل السوننك و قبائل البمبارة و لوف و قبائل الو و الماندي و  قبائل التكرورو 

 :القبائل العربیة / أ

القبائل العربیة إلى السودان الغربي عن طریق هجرات قادمة من الشمال الإفریقي  وصلت 
التجارة عن طریق حیث دخلوا مدن الزنوج وتعاملوا مع أهلها ،  جتیازهم للصحراء الكبرىإبعد 
 ُ َ والم السودان الغربي زاد عدد القبائل العربیة نتیجة  نتشار الإسلام في مناطقإوب، اهرة ص
كما أن   3صفات جدیدة إكتسبواستقرارهم بهذه المناطق نتیجة إو ، السكان الأصلیین بختلاطها لإ

ُ الیوم القبائل العربیة   نجدو  ،تفتخر بنسبها العربي كانت العدید من القبائل السودانیة  َ م َ و عة بین ز
ودان نصهرت في بقیة المجتمع في أنحاء السإیك عن القبائل التي ناه ،السنغال ومالي والنیجر 

 الكونتةو جرجنكة و  المشطوفو الرقیبات و دلیم  ولادوأبركنة و تبرازة : الغربي ومن أهم هذه القبائل
  .4وغیرهم أهل تارودینيو الفولانیین و الأنصار و البرابیش و 

 :قبائل الطوارق / ب

ُ : سم فمنهم من یقولالمؤرخون في تسمیة الطوارق بهذا الإ ختلفإ  ُ أنهم س وا بالطوارق نسبة م
ومنهم من یرى أن التسمیة جاءت لطرقهم الصحراء وتوغلهم فیها وهناك  ، بن زیاد طارقإلى 

، كما  5رتیادهم الصحراءإمن یرى أن التسمیة أطلقتها علیهم الشعوب المجاورة لهم نظرا لكثرة 
وقد خرجوا  ،ولیس بینهم وبین العرب المغاربة نسب إلا الرحم  الطوارق قبائل مسلمة قبائلأن 

ٕ من الیمن و  أقسام هم و ،  6رتحلوا إلى الصحراء وسكنوا المغرب فترة ثم رحلوا إلى بلاد السودانا
 ، تنبكتإلى  شمالاً  وفزان تواتعدیدة وینتشرون في مساحات واسعة من الصحراء الكبرى من 

كتسوا بعض إختلاط الطوارق بالسكان الأصلیین إلى تغییر ملامحهم فإوقد أدى ، وزندر جنوبا 
في الصحراء الكبرى مابین الحدود الشمالیة  نونیسكالیوم  الطوارق، كما أن  7الصفات الزنجیة
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 ُ ً لجمهوریة مالي مع موریتانیا م ا بشمال مالي وشمال النیجر و بوركینافاصو وشمال وجنوب رور
  .1غرب لیبیا وجنوب شرق الجزائر

ِ / ج ُ قبائل الت   :ور كر

  ُ  وینتشر ، )في شمال حوض السنغال(سم البلاد التي سكنتها قدیما إهذه القبائل ب میتس
 ختلاط قبائلإلى إقبائل التكرور أساسا  ، ویعود أصل  2في منطقة فوتا السنغالیةالیوم  هؤلاء

عتنقوا الإسلام قبل إكما أنهم ،  3مع السكان الأصلیین لمنطقة فوتا السنغالیة الماندینغ والفلان
 ُ َ عهد الم كثیر عتناق إوكان لهم السبق في ، ابطین في منتصف القرن الحادي عشر میلادي ر
ً  وقدلإسلام ، لالسودان الغربي من أهل  ً لعبوا دور القبائل  أنحاءجمیع في  الإسلام ا في نشرا كبیر
 والألبانیلبسون الصوف والقطن وطعامهم الذرة كانوا  قبائل التكرور أنكما  ، 4المجاورة
  .5والسمك

                                                                                  : قبائل الماندي/ د

الدور  القبائلهذه  تهذه القبائل في منطقة السنغال الأعلى والنیجر الأعلى وقد لعب تنتشر 
  .6وغیرها الملح وجوزة الكولاوخاصة تجارة  هذه المنطقة في التجارة فيالأكبر 

  

  

  :قبائل الفولاني / هـ

نسب شعوب الفولاني إلى عقبة بن عامر بن عیسى بن مالك الجهمي وكان ردیف د و یع 
والفولاني إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم ، وتنتسب معظم العائلات العریقة من الهوسا 

قبائل الشام والیمن ، ومهما إختلفت الآراء حول أصولهم من بربریة أو سامیة عربیة فالفولاني 
شعب عریق لعب دورا رائدا في نشر الدین الإسلامي والثقافة العربیة الإسلامیة في غرب إفریقیا 
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احل المحیط وهم من الشعوب المهمة في غرب إفریقیا وینتشرون بشكل واسع جدا ما بین س
، والطوارق ) الفلان(الأطلسي وبحیرة التشاد والكامیرون ، والعرب یطلقون علیهم إسم شعب 

،  1)الغولاني(وهم یسمون أنفسهم ) الغلافا(والهوسا یطلقون علیهم إسم ) فولاني(یسمونهم بإسم 
  :ویقسم الفولانیون إلى ثلاثة أقسام هي 

  .الرعي ویسمون فولاني البقرالذین یمتلكون البقر ویمتهنون : أولا 

  . المستقرون ویعملون بالزراعة: ثانیا 

  .2النصف مستقرین ویعملون بالزراعة وتربیة البقر في آنٍ واحد: ثالثا 

وقد إنتشر الإسلام بین الفولانیین منذ زمن مبكر جدا وكان لهم الفضل في نشره بین    
مون إلا اللغة الفولانیة التي تكتب بالحرف مختلف قبائل السودان الغربي ، وهم الیوم لا یتكل

العربي و بها العدید من الكلمات العربیة ، والفولانیون الیوم موزعون على معظم دول السودان 
  .3الغربي

  : الوولوفقبائل / و

بقامته الطویلة هذا العنصر البشري ز ایتم هذه القبائل في حوض السنغال الأدنى و تنتشر 
ُ  ویبلغ ، 4المسلمینب مختلاطهإوشعره الأسود الفاحم وذكائه وحضارته الراقیة بسبب  وف لُ عدد الو

 ُ الزراعة وأهمها الفول السوداني مهنة مارسوا كما من سكان السنغال الحالیة ، % 36وف لُ الو
ٕ والسمسم ،  ، وقد دخلت قبائل الوولوف في الإسلام مبكرا على ید  بتربیة الأغنامكذلك شتهروا وا

القبائل العربیة والفولانیة وجیرانهم من قبائل التكرور ، وكان لهم دور بارز في نشر الإسلام 
   .5ضمن أراضیهم ، ویتكلمون لغة الوولوف ، وتكتب بالحرف العربي

  : قبائل البمبارة/ ز
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في واد النیجر الأعلى هؤلاء إلى شعب الماندي ، وینتشر قبائل البمبارة العلماء  ینسب 
ختلاطهم بغیرهم من الشعوب والقبائل وخاصة الفولانیة تغیرت ونتیجة لإ ، والسنغال الأعلى
  .1ملامحهم الجسدیة

  :قبائل السوننك / ح

سكنوا  ، 2یتمیزون بقوة جسمانیة وعادات وتقالید إجتماعیة فریدة  هم أحد فروع الماندي 
الصحراء في البادیة ثم تمركزوا بعد ذلك على الأطراف الجنوبیة لها في المنطقة المعروفة بإسم 

متزجوا بالبربر والفولاني ولونهم أخف سوادا ٕ   .3الساحل ، وا

نتیجة للإمتزاج المبكر بین السوننك والهجرات الوافدة من الشمال الإفریقي إعتنق السوننك 
یرا في الدعوة له ، وصار الدین الإسلامي ذا أثر عمیق في حیاتهم الإسلام ولعبوا دورا كب

الإجتماعیة ، كما أن كلمة السوننك أستخدمت من طرف المادینكا الوثنیون كمرادفة لكلمة داعي  
  .4مما یدل على الدور الكبیر الذي لعبوه في نشر الإسلام

 : قبائل الصنغاي/ ط

نتقلت إلى الشمال قرب نهر النیجر في إستوائیة  ثم النیجر حول حدود الغابات الإ سكنت 
حیث متدت مساكنهم على طول حوض النیجر إوقد  ، –السابع میلادي –القرن الأول الهجري 

،  5سادة الأرض بإسمالزراع ، وعرف  بسادة المیاهوقد عرفوا بإسم صید الأسماك  وامتهنتإ
وكانت   –السابع المیلادي –الهجري  ولقرن الأال فيویعتقد أن أول دولة للصنغاي قد تأسست 

الیة سوى مائة حال جاو عنوهي لا تبعد ، على نهر النیجر الأدنى  "كوكیا"عاصمتها مدینة 
متزاج السكاني مع هجرات نتیجة الإ الصنغاينتشر الإسلام في بلاد إ وقد،  6لموخمسین ك

  .7القبائل الصنهاجیة الوافدة من الشمال الإفریقي

  :الإسلام ببلاد السودان نتشار إ/ 2
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بحیث لم یأتي القرن الثاني الهجري حتى ، الإسلام في بادئ الأمر في شمال إفریقیا  نتشرإ 
ً كانت بلاد المغرب قُ  بلاد السودان الغربي دولة وثنیة تعرف ، كما كانت با خالصا طرا إسلامی

ولكي یصل الإسلام ،  قیافریوهي من أقدم الدول التي ظهرت في هذه البقعة من إ، بدولة غانة 
ثم یتسرب من خلالهم إلى دولة  ،إلى غربي إفریقیا كان لابد أن ینتشر أولا بین قبائل الطوارق 

   .1غانة الوثنیة

ُ  ابن نافع عقبةكان   ِ ثَ لَ أول من دعا الم  المنطقة ین إلى الإسلام كأول عربي مسلم یرتاد هذه م
 ّ ُ  ما بدأه عقبة حیث قام بدعوة فاتح الأندلس أتم ابن نصیر موسىا جاء ولم ِ ثَ لَ الم ین إلى م

التي غدت من أهم مراكز الإسلام وثقافته " أغمات"مسجد في مدینة  ، كما قام بإنشاء 2الإسلام
   .3في المغرب الأقصى

ُ وجَّ ) م 983 – 788/ هـ 373 – 172(سنة وعند قیام دولة الأدارسة في المغرب   وا ه
سلم على یدهم بعض قبائل أف، ارهم إلى نشر الإسلام فكانوا أشبه بالدعاة منهم بالولاة ظأن

 ُ ِ ثَ لَ الم ِ لُ كَ ین الذین شَ م ً وا ح اقو  الف ً وكان لهم دور كبیر في نشر الإسلام بین ، قبائل صنهاجة  مع ی
ٕ و  ،القبائل الزنجیة بالسودان الغربي    من  أخذوهالهم بعد أن  ةعاصم "ودغشتأ"تخذوا مدینة ا

  .4ملك غانة الوثني ید

ٕ ودغشت و أمملكة غانة أن تستعید مدینة ستطاعت إ   قوةحتفظت تلك المملكة بقوتها كأعظم ا
من السیطرة على  تفرغ أبو بكر بن عمر اللمتونيوبعد أن  ، السودان الغربيمنطقة بلاد في 

 ُ ِ ثَ لَ قبائل الم رأى أن یوجه جهوده لمحاربة الوثنیین في بلاد  ،الصحراء وأعاد الأمن إلى  ینم
ودغشت من أتزع مدینة إنبكر قد أخو أبو  عمر اللمتوني وكان ابن یاسین بن ،السودان الغربي 

ُ إبل جاوزها من ناحیة الجنوب ف انةغملك  ً تخذها م وبعد  ،ا له في جهاده ضد ملك غانة رتكز
ى القسم الأكبر من مملكة غانة وضمه بكر علستولى أبو إجهاد دام أكثر من خمسة عشر سنة 
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كرس كل جهوده للتوسع في بلاد السودان ونشر الإسلام بین قبائله وكان هدفه ، كما إلى دولته 
   .1هذه المرة هو إسقاط إمبراطوریة غانة الوثنیة التي أصبحت دولة غانة الإسلامیة فیما بعد

ِ إ   ً نتشر الإسلام في مدینة غانة س ُ لمی ُ ا عن طریق الت عاة المسلمین والتي كانت جار والد
في عام  لبلادزار هذه ا البكري الذيكبر أسواق بلاد السودان ویتبین هذا من روایة أ تحتوي على

إحداهما ، مدینة غانة بها مدینتان یحیطها سور (...:وذكر أن) م 1068-هـ 460(
أما المدینة الأخرى ، عین لها الأئمة والمؤذنون والقضاة ، ثنا عشر مسجدا إللمسلمین وبها 

فهي مدینة الملك وتسمى بالغابة وبها قصر الملك ومسجد یصلي فیه من یغد علیه من 
  .2...)المسلمین

، ویضیف البكري أن مترجمي الملك وصاحب بیت ماله وأكثر وزرائه كانوا من المسلمین   
 شعب التكرور بأكملهلدرجة أن  إفریقیابین زنوج غربي نتشر إوهذا یدل على أن الإسلام قد 

  .3)م1040/هـ 432(الذي توفي عام  "وارجابي بن رابیس"سلم على ید الملك أ

تقع في جنوبي مملكة غانة أعلن ملكها إسلامه ویعرف  التي" مالي"كما أن مملكة   
ستسقاء بعد أن أجدبت البلاد وكاد حد الفقهاء المسلمین الذي خرج معه للإأید  على"بالمسلماني"

" أي الأصنام" االله وهطل المطر أمر الملك بتحطیم الدكاكیر ابستجإولما ، الناس یهلكون 
غلب أهل أوحسن إسلامهم على الرغم من ، سلم هو وأهله وخاصته أخرج السحرة من بلاده و أو 

  .4مملكته كانوا وثنیین

عتداء على القبائل المسلمة كان الهدف في مناهضة الإسلام والإ غانةوحتى ینتهي دور   
س له الأمیر  ّ خضاعها لدولة  ستیلاءالإجهوده هو  أبوبكرالأساسي الذي كر ٕ على غانة وا

ٕ و ، قبائل صنهاجة أقامها هؤلاء الملثمون من  المرابطین التي ن أستطاع أن یفتح مملكة غانة و ا
غلب أویسقط الحكومة الغانیة الوثنیة رغم أن  )م 1076/هـ 469(یستولي على العاصمة عام 

ومنذ ذلك الوقت یمكن أن یؤرخ لإمبراطوریة غانة الإسلامیة  ،المصادر تغفل جهاد هذا الأمیر 
عتنق إویقال أن ملكها  ، ختفائها من التاریخ في مطلع القرن الثالث عشر میلاديإحتى 
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بإسلام و م بعد أن أعلن الخضوع ودفع الخراج لهم الإسلام بدلیل أن المرابطین تركوه في الحك
  .1الملك دخل عدد كبیر من سكان المملكة في الإسلام ذاه

دخلت الثقافة الإسلامیة متدفقة من مدارس المغرب والأندلس فقد وحد  المرابطینوفي فترة   
" نبكتت"نة عهدهم تأسست مدی وفي،  2المرابطون بین السودان الغربي والأندلس في دولة واحدة

في " مقشرن" غرب السودان وقد أسسها قوم من طوارق فيالتي أصبحت حاضرة الثقافة العربیة 
ومن كل  التجار من مراكش والسودان یقصدهامهما آخر القرن الخامس هجري وأصبحت سوقا 

   .3مكان

ٕ و    والثقافة ثر في تاریخ الإسلام أمن  لتنبكتإلى مدینة أخرى كان لها ما  4متد الإسلاما
ّ قد القرن الخامس هجري و  سلم أهلها آخرأالتي " يجن"وهي مدینة ،  العربیة الفقهاء فیها عم

نتشرت اللغة العربیة بین كثیر من أهالي دولة غانة الإسلامیة إكما ورجال الدین ،  والعلماء
كونها لغة التجارة جانب البلاد إلى  في لغة العبادة والثقافة الوحیدةاللغة العربیة أصبحت حیث 

  .5والمعاملات

  :جتماعیة الطبقات الإ/ 3

جتماعیة واضحة المراتب في عهد إالمجتمع السوداني یتكون من ثلاثة طبقات  كان 
ٕ مملكة صنغاي و  كم المغربي مع بعض التغییرات ستمر الوضع على ماهو علیه في فترة الحُ ا

  : هي تللسودان الغربي ، وهذه الطبقاحتلال المغربي التي حدثت على هذه الطبقات بعد الإ

ً أتعد هذه الطبقات :  الأولىالطبقة *  الأمراء: تضمو ثروة  وأكثرهاا قل الطبقات عدد
َ والنُ  دون بقیة الفئات   كبیرةمتیازات إتمتعت هذه الطبقة بكما ،  الإقلیم وولاةء وقادة الجیش لاَ ب

ُ  إنختصت وحدها بالوظائف الكبرى ، حتى إفقد   لأسرةقاطعات كانت تخضع بعض الم
  .6بالإرثمن الحكام  ةواحد
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ً  أكثروهي :  الطبقة الثانیة* قل بكثیر من الطبقة الثالثة ، أو  الأولىا من الطبقة عدد
 ُ كانت علیه في  هذا ما ، 1جار الكبار وعلماء الدین والموظفین السامیینوكانت تضم الت

َ  أماالعهد الصنغي ،  َ في فترة الحكم المغربي فقد ن ٕ ت هذه الطبقة و م  إلى بالإضافةتسعت ا
كبر أرفاء من بین والشُ  الأندلسیینمن تحتوي الصناع المهرة  أصبحتحیث الفئة السابقة ، 

  .2الأرضملاكي 

ً  أكثروهي :  الطبقة الثالثة*  و نودضم الجكانت تقلها في المجتمع و أا و الطبقات عدد
ِ  لأقیانا َ والح َ رفیین والعبید ورعایا الم ِ م  الإنتاجطبقة طبقة هذه الك المحمیة ، وقد كانت تمثل ال

  .3والعمل

  :الحیاة الیومیة / 4

 أهلهافي معیشتهم ولباسهم ومساكنهم ومعتقداتهم ، ویتمیز  بيالسودان الغر  أهل یختلف 
َ بحسن الصِ  على  شد العقوباتأوتوقیع  العدل إقراربهم للعدالة ورغبة سلاطینهم في ات وحُ ف

نعكس على إا ، والذي ثر فیهم تأثیرا واضحً أالذي  للإسلام، ویرجع الفضل  للأمنمسیئین ال
ُ  نَّ كُ (...لباس النساء  َ م یرتدون لباسا  فقد كانوا أیضامدینة تنبكت  أهل، وكذا  4...)حجباتت

َ حَ  ً س في العهد المغربي فلم یدخل تأثیر على اللباس السوداني  أما ، 5بیضأا ویتلثمون بلثام ن
عن الطعام الذي كان یتناوله السودانیون فكانوا یتغذون من  أما ، 6عدا القفطان المنصوریة

   .7واللحم والحبوب واللبن والسمن الأسماك

ان عن المساكن فمنها المبنیة بالطین والمسقوفة بالتبن والبعض مبني بالحجارة ، وك وأما
 أنهمكما  ، 8قربها أواللیل في القوارب البجعیة الذین لایملكون المسكن یبیتون فیها  أصحاب

ً مكانوا یتخذون من الخیم  أنهم  -الخیام- حصر...یعیشون...(أغدس أهاليمثل لهم  اسكن
 9...)الأعرابرتحالهم لینصبوها في مراعي ماشیتهم كما یفعل إویحملونها على الثیران عند 
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ً  أن محمد الغربيویؤكد الكاتب  ، 1...)الأعراب ا على شكل المغاربة لم یحدثوا تغییرا بارز
  .2المغربي للبلاد الحكمفي فترة  الأقلالمساكن على 

 الأضحىعید و رمضان وعید الفطر  السودانیون بشهرحتفل إالدینیة فقد  الأعیادعن  أما 
حتفالات الجماعیة والإالكریم كالعقیقة والختان وختم القرآن الأخرى جتماعیة حتفالات الإوالإ

اربمناسبة خروج الموكب السوداني للحج ، وذلك على  َ ر  الإسلاميما كان یقع في العالم  غِ
  .3والعربي

  : المغربیة علیهاالآثار 

ا للكثیر من  تغیر بناء النظام الطبقي داخل المجتمع السودان الغربي*  ً حیث أصبح موطن
 فاس ومراكش وتوات ومن تونى ومصرالأجناس في العهد المغربي ، فمنهم من أتى من 

ته وزنوج من مختلف الأجناس وأهمهم الفولانیون والطوارق  وصنهاجة ومسوفة وأهل ولاّ
   .4والماندینغ والبورنیون والبامبارا والفوطالیون

قد كان ف يامتیازات في عهد الصنغإكان لها من  وقواد الجیش ما الأمراءتعد لطبقة لم * 
 ولا الأحكامهم التطلا ومن علیها  والأرضعائلته یمتلكون النهر وسفنه  وأفراد لأسكیاا

ِ أعتبار إیحاسبوا على شیئ ب َ حیث لهم ،  لكٌ رض السودان وماحوت م َ لم یعد ی ح لهم سم
 ُ هذه الطبقة تتشكل من  وأصبحتمن ذلك هم الجدید في ظل الحكم المغربي بشیئ وضع

  .5الباشا والوزراء وكبار القادة

ستعمالهم في عدة مجالات كالأعمال  أحمد المنصورجلب *  ٕ للعبید من السودان الغربي وا
، كما إستعملهم جوذر باشا في بناء القصبة في مدینة  الشاقة أو كجنود في الجیش المغربي

    .6تنبكت

  : تقسیم العبید إلى عدة طبقات * 
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   .الأقیان ومنهم القادة والموظفون/   01

  .عبید الدار وهم خدم البیوت/  02

              . عبید الحكام وكبار رجال الدولة والضباط/  03

               .عبید العلماء والشرفاء/  04 

  .1عبید التُجار وملاك الأراضي/  05 

فقد بدت بعض  والأحیاء في بلاد السودان الغربي وخاصة تنبكتإنتظمت الشوارع * 
المباني على شكل هندسي مغربي أندلسي ، فقد أحیطت المدینة آنذاك بسور وألحقت 
الحدائق بالبیوت وأزیلت الخیام وأكواخ القش لتبنى مكانها المخازن والبیوت المتعددة الطوابق 

كانت دكاكینه موزعة على جهات البلد ، كما  وأخذ السوق التجاري طابعه النهائي بعد أن
نَّاع والصیادین والعمال أحیاء خاصة بهم ُ   .2أصبح للعلماء والص

ا فیما یخص وجبات الطعام الیومیة تمثل في تناول طعام العشاء *  أدخل المغاربة تقلیدً
قط في اللیل ، فقد كان أهل المدن قبل ذلك یشربون الشاي في العشاء مع بعض الفطائر ف

   .3ولا یتناولون بعدها شیئ

الأوضاع الصحیة في بلاد السودان الغربي ویرجع ذلك إلى ما جاء به المغاربة تحسن * 
  .4من الأطباء وأصناف الدواء والتطعیم والعنایة الصحیة وطمر المستنقعات حول المدن

  :  الحیاة الثقافیة:  ثانیا

  :الحكام بالعلماء  إهتمام/ 1

الحاج  الأسكیافنجد  رعایة خاصة ، وأولوههتماما كبیرا إبالجانب الثقافي كام الحُ  هتمإ 
یعكس  هذاو ،  5والقضاة والفقهاء الأطباءمحمد الكبیر یرعى العلماء وطلبة العلم وغیرهم من 

على التمسك بنشر و  ربيبالسودان الغ الإسلامیةزدهار الثقافة إحرص الملوك على مدى 
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تصال الحاج محمد الكبیر من الإ الأسكیاومثال ذلك ماقام به  وتعالیمه ، الإسلام
، حافظ جلال الدین السیوطي فأخذ عنه  الإسلامشیخ  الإمام صرلقي بم...(بالعلماء

ٕ و  وأحكامها،  عقائده وتعلم منه الحلال والحرام ، وسمع منه جملا من آداب الشریعة نتفع ا
شدید التعظیم ... طریق العدل وأحیانة فنصر السُّ  انالسود إلىبوصایاه ومواعضه ، فرجع 

یفسح لهم في المجلس ویوسع علیهم  الإكرامئمة الدین محبا للعلماء مكرما لهم غایة لأ 
ٕ و  ، 1...)في العطاء الجزائري التلمساني محمد بن عبد الكریم المغیلي الذي بالعالم  هتصالا
قبیلة مغلیة في نواحي تلمسان  إلىینتسب ، والذي  2في المنطقةكبیر  إصلاحيقام بدور 

ُ 1388/هـ 790التي ولد بها في و  الفكر في  وأوليعد من كبار العلماء والمثقفین م ، وی
الشیخ عبد الرحمان الثعالبي ، والشیخ یحیى بن جدیر  الإماممشایخه  أشهرومن  عصره ،

د  : فأشهرهمعن تلامیذه  وأماوغیرهم من المشایخ ،  د ، والعاقب حمأبن  محمدالفقیه أیّ
  .3نصمني ، ومحمد بن عبد الجبار الفجیجي وغیرهمالأ

 أولبلاد السودان الغربي دخل  إلىعند وصوله  ليالمغی أنالمصادر التاریخیة  وتذكر 
ٕ تكدا و  إلى الأمر ٕ و  أهلها وأقرأجتمع بصاحبها ا من بلاد ) كنو وكشن(نتفعوا به ، ثم دخل بلاد ا
ٕ ، و  دانالسو  ٕ و  )كانو(كنوجتمع بصاحب ا السلطنة یحضه  أمورستفاد منه ، وكتب رسالة في ا

الشرع وقواعده ،  حكامأبالمعروف والنهي عن المنكر وقرر لهم  والأمرالشرع  إتباععلى 
ٕ بلدة جاو و  إلىوبعد ذلك توجه    .4الحاج محمد الكبیر الأسكیاجتمع بسلطانها ا

 الأسكیایكتب له رسالة ینصحه فیها حول سبعة مسائل ذكرها  أنالذي سأله  الأخیر هذا 
ُ  أنبالتفصیل ویرید  ً  فصلاً یعرف حكم الشرع فیها ، وقد جاء جواب المغیلي م  ا في آنٍ ودقیق

یصلح  أن للأسكیافرد لكل مسألة بابا خاصا ، وكانت من بین نصائح المغیلي أواحد حیث 
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  .1بصلاحهم إلاّ ن المجتمع لایصلح ، لأ أكثر إلیهربهم ن یهتم بالعلماء ویقأالثقافیة و  الأحوال

للهجري  اشرالقرن الع أوائلالغربي في  سودانالمغیلي في بلاد ال الإمامجهود  وتمخضت 
، الكبرى  الإصلاحیةنسمیه الثورة الفقهیة  أن یمكنتفجیر ما  في عشر للمیلاد ادسوالس

حیاءتصحیح المفاهیم  إلىالداعیة  ٕ ماتةنة السُّ  وا ٕ  بالإمام( وصفه  إلىالبدعة ، وهذا مایدعوا  وا
 ُ َ الم ِ ج المغیلي  للإمامالدعویة هذه الجهود  أنبدایة العصور الحدیثة ، كما نستنتج  في) د د

ٕ و  أفكارفي  أثرتالتي صار یبثها  الإصلاحیة الأفكاروهذه  تجاهات قادة حركة التجدید ا
في القرن  إفریقیافي غرب  الإسلامیة الیقظة الذین قادوا حركة الإسلامیة والیقظة والإصلاح

   .2م19/هـ13

  : الحركة الفكریة في السودان قبل وفي ظل الحكم المغربي/ 2
  : العلماء أبرز) أ

ُ  بابا حمدأ -     : نبكتيالت
المعروفین  بني أقیت المسوفیینأسرة  منم 1556/هـ963بكتو عامنفي ت حمد باباأ ولد 

شتغالهم جتماعیة عالیة بین سكان الإقلیم لإإغلبهم بمكانة أ حظي، فقد نتسابهم إلى العلم إب
ٕ بالقضاء والتعلیم و  َ ا تعلیمه د بابا حمأ تلقى، وقد  اهةجَ عتبارهم من أهل الفتوى والشورى والو

ا والمنطق ، ودرس علیه الصحیحین وكتاب خذ عنه الحدیث سماعً أعلى ید والده الذي 
برز أساتذته وأكثرهم تأثیرا في حیاته أعمه ، ومن خذ النحو عن أللقاضي عیاض و  شفاءال

خذ منه علوم التفسیر والحدیث والفقه والأصول والعربیة والبیان أو ،  "محمد بغیغ"شیخه 
  .3لخإ...التصوف والتنجیم والمنطق والعروضو 

ُ  39بلغ  وعندما  بالكائنة "سمیه أحمد بابا من عمره حاصر القائد المغربي عشیرته فیما ی
ِ  "العظمى ُ ، حیث س وا موثوقین بالقیود إلى مراكش ، وفي الطریق سقط هذا الأخیر عن یق

ُ أُ ظهر الجمل فكسرت ساقه ، سجن هناك عندما  َ هِ ت  أحمد  بإشعال نار الفتنة ضد الحاكم م
بالتدریس والوعظ والإرشاد ، قام إطلاق سراحه  وبعد،  م1594في عام  المنصور الذهبي
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 َ له من علم غزیر وسمعة طیبة فأصبحت كتبه  إلیه من كل البقاع لما ونمقدوكان الناس ی
  .1أكثر تداولا بین الناس

من أغني فترات حیاته عطاء وشهرة فختم  كانتن السنوات المراكشیة أحمد بابا أ عتبرإ 
ٕ هـ و 1005سنة" بتهاجنیل الإ" كتابهرها أش التي منهـ و 1004ةبعض كتبه سن ختصره في ا

 المتوليبنه إوبعد وفاة المنصور الذهبي سمح له  هـ ،1012سنة" المحتاجكفایة "كتاب 
هـ في دائرة المعارف الإسلامیة ، 1014رته إلى وطنه وحدد ذلك بسنة بالعودة  مع أفراد أس

ٕ سنة الأخیرة من حیاته في التعلیم ، و  20قضى المؤلف  لكوبذ  سنة الأعلىنتقل إلى الرفیـق ا
  .2م1627/هـ1036

عدة ، في  لخإ...والتراجم والنحو والحدیث والتصوفأشهر مؤلفاته بین الفقه  وكان من 
  .3صاحب كتاب تاریخ السودان السعدي الرحمان عبد بنومن أشهر تلامیذه ، كتب ورسائل 

  : كعت محمود القاضي - 

 م      1468/هـ873 عام كورما بمنطقة ولد كعت المتوكل الحاج بن محمود القاضي هو 
 كما ، 4القضاء منصب تقلد كما والفقه الأدب في برع ، وفقهائها تنبكت علماء عن العلم أخذ

 عامإلى مكة  الحج إلى رحلته في رافقه وقد ، الكبیر محمد للأسكیا خاص اتبكَ كَ  عمل
لتقى الإسلامیة البلدان أحوال على طلعإ هذه رحلته وفي ، م1465/هـ902 ٕ  ، 5بعلمائها وا

 أول ثنینالإ  لیلةفي ...(:بقوله كعت المتوكل الحاج بن محمودعن وفاة  السعدي ذكروی
 الفقیه توفي الفجر طلوع قرب الألف بعد الثانیة للعام الفاتح الحرام المحرم من لیلة

 علیه وصلي تنبك إلى وحمل اركیا في االله على المتوكل الحاج بن كعت محمود القاضي
 بن أحمد الفقیه قبر بمجاورة ساعتئذ ودفن الثلاثاء لیلة من الآخرة العشاء صلاة بعد

 والجیوش البلدان أخبار في الفتاش( كتاب:  تبهكُ  أشهر ومن،  6)...االله رحمهم الحاج
  .)الأحرار من العبید أسباب وتفریق الأمور وعظائم التكرور وقائع وذكر الناس وأكابر
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 عامر بن عمران بن االله عبد بن الرحمن عبد هو :السعدي االله عبد بن الرحمن عبد - 
 على العلم فیها تلقى بكت،نت في م1592/هـ1004 سنة خرالآ جمادى غزة في ولد ، السعدي

   .1" بابا حمدأ "المالكي الفقه شیخ

 عثمان بن محمد" عینه ثم ، جني في" يسنكور " لمسجد ماماإ أصبح م1626 سنة وفي 
 السعدي الرحمن عبد توفي ، خارجیة ناظر منصب یشغلل م1646 سنة بكتنت حاكم" باشا

ِ  السفر كثیر وكان ، م1655/هـ1066في سنة  ، كما قام " صنغاي" مملكةء أنحا في جوالوالت
ٕ و  بلاده تاریخخاص یتكلم عن  كتاب بتألیف  1069 الحجـة ذي 5یوم في منه الفراغ ستطاعا

 الإسلامیة الممالك عن فیه تحدث ، السودان تاریخ سماه م 1653 أكتوبر 27لـ الموافق هـ
 التاریخ بیان عن فضلا المساجد وأئمة والقضاة الدعاة وذكر الإسلامیة المدن نشأة وعن
  .2والطوارق وصنغاي مالي لقبائل القدیم

  : التعلیمي النظام) ب

ُ  التعلیمي النظام كان  ُ  المدن في تبعالم  بمختلف والمشهورة وجاو وجني كتنبكت ودانیةالس
 الثقافة مراكز من كقریناتها كبیر حد إلى شاعت والتي ، تنبكت في سنكوري كجامعة جامعاتها
 أن كما 3بمصر الأزهر وجامع بتونس الزیتونة وجامع بفاس القرویین جامع: مثل الإسلامیة

 التي نفسها هي الغربي السودان في تعلیمه أطوار مختلف في الطالب بها یمر التي المراكز
 ما عكس على للمنطقة المغربي الإحتلال قبل وذلك ، الإفریقي الشمال في الطالب بها یمر

 وأن قبل من الغربي السودان في معروفة تكن لم المراحل هذه بأن  الغربي محمد أورده
 تعلیم هناك –المغربي التواجد عقب:أي – أصبح فقد:(...بقوله بها جاء من هم المغاربة
  .4...)ومتخصص ومتوسط ابتدائي

ُ  كانت الغربي السودان في التعلیمیة المراكز أن كما  َ ت وعلومه  الكریم كالقرآن علوم عدة سرِ د
 والبلاغة والنحو كالصرف وعلومها العربیة واللغة المالكي الفقه وخاصة والفقه 5الحدیث كتبو 
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 والتراجم والجغرافیا والتاریخ الخط كعلم أخرى وعلوم ، اللغة وفقه والعروض والأدب والبلاغة
   .1وغیرها والفلسفة والطب والفلك والكیمیاء والهندسة والحساب النبویة والسیرة

 أو العلمیة الإجازات نظام الغربي السودان في الثقافیة الحیاة عرفت أخرى جهة ومن 
 النطق ویتم الفنون من لفن التام تحصیله بعد الطالب بأهلیة الأستاذ إقرار وهي ، الشهادات

  .2المتخرج للطالب تعطى ورقة على یحرر أو الإقرار بذلك

 أقیت آل مكتبة :أشهرها من والتيبشكل كبیر  المكتبات نتشارإ الغربي السودان شهد كما 
                   : بقوله بابا أحمد حفیده عنه تحدث وقد ، أقیت عمر بن أحمد رموزها أبرز من والتي

           جده عن آخذ مجلد سبعمائة نحو – أقیت عمر بن أحمد جده یقصد – وترك...(
 أندغمحمد الفقیه أما ، )...وغیرهما البخوي المختار الفقیه خاله وعن أندغمحمد الفقیه لأمه

)  أندغمحمد(  أسرة عمید وهو نوح بن محمد بن عثمان بن أندغمحمد فهو – إلیه المشار –
 في عنه قال الذي بابا أحمد حفیده رأي بحسب وهو ، المنطقة في العلمیة بمكانتها الشهیرة
 وهو لأمي جدي – أعلم فیما –  أجدادنا من العلم خدم من أول هو...( المحتاج كفایةكتابه 
  .3)...جدي أم أبو أندغمحمد محمود الفقیه

 والمخطوطات الكتب بنفائس زاخرة خاصة مكتبة أیضا بغیغ محمود محمد للفقیه كان وقد 
 أستاذه واصفا بابا أحمد یقول الصدد هذا وفي العلم طلاب وجه في أبوابها یقفل لا وكان
  یطلبه كتاب سمإ فیها براءة له فیرسل طالب داره لباب یأتي وربما...(: بغیغ محمود محمد

 االله لوجه إیثارا العجب ذلك في فكان هو من معرفته غیر من له ویرسله الخزانة من فیخرجه
كما شهدت البلاد حركة  ، 4)...ونسخا شراءا تحصیلها في وسعیه للكتب محبته مع ، تعالى

العربیة وعلومها في مختلف العلوم كالعلوم الشرعیة وعلوم اللغة  5تألیف قبل الإحتلال المغربي
وعلومها كالصرف والنحو والبلاغة والأدب والعروض وفقه اللغة ، وعلوم أخرى مختلفة كعلم 

والهندسة والكیمیاء والفلك  الخط والتاریخ والجغرافیا والتراجم والسیرة النبویة الشریفة والحساب
  .6والطب والفلسفة
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  : المغربیة علیهاالآثار 
في ضیاع كثیر من المؤلفات التي تركها السودانیون نتیجة الحرب  المغاربةمساهمة * 

، وفي هذا یقول أحمد بابا عن كتبه التي  1السودان الغربيالتي شنها المغاربة على بلاد 
 ُ َ فقدها نتیجة نقله إلى مراكش م َ ص ً ف ونهب لي ست عشرة (...:قال ا بالسلاسل إلى مراكشد

                                                  .2)...مجلد مائة 
تنبكت ومثال ذلك ماحصل مدینة قتل ونفي علماء السودان الغربي وخاصة علماء * 

المنصور ونقل  لأحمد بابا التنبكتي وهو أحد أبرز علماء السودان وقد أعتقل من طرف جنود
ا إلى مراكش ، وهذا مانتج فَدً َ ص ُ إنتكاسة للحركة الثقافیة والعلمیة في بلاد السودان  عنه م

                                                                                 .3الغربي
 قدوم المغاربةالسودان الغربي قبل بلاد كن موجود في یلم والذي التراجم  علم ظهور* 

                                                                                                          .4للبلاد لأن المغاربة هم من جاء به
اوز تأثر الحضارة السودانیة الفكریة والعمرانیة بالنسق الأندلسي والمغربي ولكنها لم تتج* 

                                                                                         .5نطاق المدن الكبرى في إطار ضیق
إدخال بعض التعابیر من اللهجات الدارجة المغربیة والأمثال المحلیة المغربیة على * 

                                                                                          .6المجتمع السوداني
أصبحت اللغة العربیة لغة الثقافة والإدارة وهي اللغة الشائعة في التعامل التجاري إلى * 

                                                                                        .7جانب لغة الصنغاي
ض مؤلفات العلوم الشرعیة وعلوم اللغة قائمة في الحركة الفكریة والعلمیة ظلت بع* 

                                                                                               .8السودانیة في تلك الفترة
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ُ  ودینبي حرفة الوراقةزدهرت في مدینتي تنبكت إ*  ُ ستنسخ فأصبحت الكتب ت عاد بیعها وی
                                                                                    .1في مناطق السودان الغربي المختلفة

  :الإقتصادیة  الحیاة:  ثالثا

شتهرت بلاد السودان الغربي بتجارة الذهب ، وبمساهمته الفعالة في تجارة القوافل عبر إ 
  رض السودان الغربي أالصحراء الكبرى بینه وبین الشمال الإفریقي ، كما أن خصوصیات 

ثروات زراعة وثروة حیوانیة وسمكیة وفیرة و صالحة للتزخر به من تربة خصبة  تعكس ما
  .2متنوعة معدنیة

ومن هبات الطبیعة السودانیة أن أراضیه وقعت في حزام نهر النیجر الملائم للزراعة  
كما أن الطبیعة أنعمت علیها بمصادر المیاه الوفیرة وقوامها الأمطار ، وتربیة الحیوانات 

ُ إكل هذا جعله منذ القدیم محطة  ، ونهري النیجر والسنغال جار من كل مكان ستقطاب الت
ة والمشرق العربي ، وما حمل هؤلاء من أفكار حضاریة أثرت في خاصة شمال المنطق

  .3المنطقة خاصة الإسلام

  :الزراعة والثروة الحیوانیة / 1

ي بسبب مجاورتها للمسطحات المائیة والذي جعلها االزراعات في بلاد الصنغ تنوعت 
وكل ...(: عنهاالوزان  الحسن قال إذصالحة للزراعة وتربیة المواشي التتمتع بخصوبة تربتها 

المجاورة لهذا النهر تصلح جدا للزراعة وتنموا فیها الحبوب بكثرة وتوجد بها من  الأقالیم
االماشیة    .4...)لاتحصى أعدادً

ُ  وقد  عدة قنوات من نهر النیجر  واعُ رَّ فَ حسنون الري فقد كان سكان بلاد السودان الغربي ی
، فضلا عن وقوع بلاد السودان  5الأعلىوكذا من روافده والبحیرات الموجودة عند منحناه 

، كما  6بغزارة طوال العام الأمطارستوائیة حیث تتعرض لهطول الغربي في المنطقة الإ
قنوات و إتساعا أفقیا ، وذلك عقب شق ال شهدت الزراعة في هذه المنطقة تطورا ملحوظا
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قامة السدود على البحیرات للإحتفاظ بمیاه  ٕ یصال المیاه إلى الجهات المنخفضة ، وا ٕ وا
حتجازها وراء  ٕ الفیضان ، ومسألة تحكم أهالي السودان العربي في ضبط میاه الفیضان وا

في فكر  الملك سني علي أن سعديالرحمان العبدالسدود لم یذكر عنها شئ إلا ما أورده 
 همنطقة ولات إلى) faqbine(یاه من الطرف الشمالي لبحیرة فاكبین شق قناة لنقل الم

  منطقة تعرضت لها التي  ولكن الحروبالصحراویة وقد شرع في تنفیذ هذا المشروع 

  .1جعلته یعدل عن فكرته ویوقف العمل في ذلك المشروع الهام ياصنغال

كمادة تساعدهم التي یتخذونها من فضلات الحیوانات  الأسمدةسكان المنطقة  ستعملإ 
ستخدام الفؤوس والمحاریث الخشبیة التي تجرها الثیران إ إلى عمدواكما ، في عملیة الزراعة 

  .2الأرضع م الجمال في تعاملهم أو

الذي كان من  الأرزتشمل التي الحبوب و  فكانت عبارة عننوعیة المزروعات  أما 
ُ في تلك المنطقة ختلف طبقات الشعب الرئیسیة لم الأغذیة زرع بصورة خاصة حول ، وهو ی
ِ  هوروافد النیجر َ ل النوع  همالنوع الذي كان یزرع بالبلاد  وقد كان،  ماء كثیرا یتطلبه من م

  .3)النوبي( بإسمالمعروف 

 صنغاي بلاد في  لأسكیینا أیامالدّخن الذي كان یزرع في جمیع جهات البلاد في  وكذلك 
والذي ، كما یوجد بالمنطقة نبات السورجو  4لدى السكان الأول الأساسيوكان یشمل الغذاء 

ُ بَّ حَ كانت  بیض تتخلله نقط سوداء ، وكان أمنها ولونها  أدقمص ولكنها تشبه الحُ صغیرة  هُ ات
ّ في المرتبة الثالثة بالنسبة لغذاء السكان بعد الأ                                                                                                         .5وروافده یزرع حول النیجروالذي خن رز والد

                                                                                                        .5وروافده
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 ، 2واللوبیا والحمص والقرع والفول والفاصولیا 1 المنطقة عرفت زراعة القمح أن كما 
توافر الفواكه والخضر في صنغاي  عبد القادر زبادیة نقلا الوزان والقلقشندي علىویؤكد 

  .3البلاد أنحاءوقد كانت تزرع في جمیع ) الدلاع (وخاصة منها البطیخ والحبحب 

ّ  كما  ُ عرفت المنطقة المزروعات الصناعیة والتي تتمثل في القطن والكت كر ان وقصب الس
 ِ النخیل  : المثمرة مثل الأشجاروكذلك ،  4ناء والتي كانت تستعمل في الزینة والعلاجوالح

الواحات الشمالیة ، والكروم والتین والتي تتركز في المناطق  الأساسیةالتي كانت مناطقه 
 ، والحمضیات التي توجد في الواحات القریبة من نهر النیجر في وسط البلاد وشمالها

  .5الشمالیة وفي المناطق الوسطى والجنوبیة حول النیجر

 تأثیراوا بالبلاد السودانیة لم یدخلوا لُ المغاربة عندما حَ وردناه من قبل فإن ا أضوء م وعلى 
الذین رافقوا الحملة ،  الأندلسیونقدمه  قتصر التأثیر على ماإكبیرا في الجانب الزراعي ، بل 

ٕ من جلب بعض البذور و  َ ا  الفیضاناتا وقت هَ رِ ستغلالهم الجید في التحكم في میاه النهر وج
ٍ  إلى   .6ستفادة منها فیما بعدراء سدود ترابیة للإختزانها و إثم  جهات بعیدة

، هذه  والألیفةحیوانات كثیرة منها المفترسة  السودان الغربيعاشت في منطقة  كما 
 أوفي تجارتهم  أوالحیوانات التي كان یستفید منها سكان المنطقة في الحیاة وفي معیشتهم 

،  رث الحقول ونقل الماءفي أي شكل من الأشكال كإستعمالها في المجال الزراعي في ح
ُ و  7 زرابيالو  لبسةوالأخیام صناعة الفُرش وال صوفها فيیستعملون و  بعضها إلى صدرون ی

  .8الخارج

و  والماعز ، الأغنامقبل  الأولىتحتل المرتبة  حیث الأبقارعرفت المنطقة تربیة  كما 
تستورد من الخارج  غلبهاأ الخیول أما ، 9نوع صغیر الحجم وكانت تتخذ للحمل غلبها منأ

ُ  الإفریقيلاسیما الشمال   أوباع الحصان الواحد مقابل خمسة عشر وهي باهضة الثمن حیث ی
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وقد كانت الذئاب والثعالب والغزلان موجودة بكثرة وخاصة في مناطق  ، 1عشرون عبدا
  .2الصحراء الجنوبیة ، ولذا كانت قبائل الطوارق تصطادها وتستفید من لحومها وجلودها

ً أیضا حیث تالفیلة  نجدو   ا وقلت في منطقة الغابات العلیا خارج كثرت كلما توغلنا جنوب
وكان سكان صنغاي یستفیدون من الفیلة في تجارتهم فیصطادونها ویبیعون  صنغاي ،حدود 
  .3صناعة العاجوالتي كانت تستعمل في  أنیابها

دخله أفقد  الحصان العربي ،قتصر على جلب إالدور المغربي  أننستخلص  فإننا وعلیه 
ُ  هتلك البلاد ولم یكن یوجد قبل إلىالجیش المغربي  ُ توحش صغیر الهیأة سوى نوع م  دعىی

ولم تمر سوى سنوات قلیلة حتى تناسلت الخیول المغربیة من الصنف المحلي " كیمراس"
  .4نوعا لایتأثر بلفح الهواء ولا بلسع الحشرات القاتلة وأعطت

  :المعدنیة الثروات / 2

في منطقة السودان الغربي عدة ثروات طبیعیة في مقدمتها الذهب الذي كان  تعددت 
عند منابع نهر ، صمة باماكو ایستخرج من ونقارة التي تقع في الجنوب الغربي من الع

هنبوري الذي كان  إقلیموبودي الواقعة على نهر فولتا جنوب  اجالونالسنغال من جبال فوت
 ً ُ  ، 5ا لتنبكتتابع یحصلون علیه من بقایا الرواسب التي یحملها  كانواستخرج مباشرة ولم یكن ی

ویجرف  الفلز، فقد كان ینحت الصخور المحتویة على  الأعلىیحملها نهر النیجر من مجراه 
  .6جمعها حتى ینخفض مستوى النهر إلىیعمد السكان ف حبیبات لامعةمعه 

  ُ جل أشاقة من كبیرة و جار یقطعون مسافات ولعب دورا كبیرا في التجارة ، وكان الت
 المنصورأحمد حتلها إ وقد السعدیینوهذا ما جعلها محل أطماع السلاطین الحصول علیه ، 

  .منطقةفي تلك ال سلامیةالصنغاي الإدولة أسقط الذهبي و 

من السودان الغربي  أحمد المنصور یحصل علیها التي كانالذهب كمیات  إلى وبالعودة 
 أغنتعلى مصادر الذهب ولكنها  ستلاءالإ هو) الحملة ( في تحقیق غرضها  یبر  لا...(
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علیه لقب  أطلقوافقد ...یجعله یندم كثیرا عن حملته طاق لاالثرى على ن منصورال
كان المغاربة یتذكرون بفخر الثروة التي ...وحتى في زمن العفراني(...:وقوله ...)الذهبي

  .1...)دهمتدفقت على بلا

موظفیه  إلى بإسرافالمنصور یدفع أصبح أحمد ) أي غزو السودان ( ومنذ ذلك التاریخ  
صائغ یعملون  1400بالمعدن الصافي والدنانیر ذات الوزن التام ، وكان على باب قصره 

 ً خواتم ذهبیة وهذه الوفرة من الذهب  إلىوما تبقى منه یحول  القطع الذهبیة ، إعدادا في یومی
  .2حمد المنصور یلقب بالذهبيأن هي التي جعلت م

السفیر  أرسل، فقد  أطماعهم محظ وأصبحت الأجانب أنضارلفتت هذه الكمیات  لقد 
السلطان  أن...(فیه أكدم 1594حكومته في سبتمبر  إلى اً نجلیزي لورانس مادوك تقریر الإ

علیها دولة  أصبحتالتي قتصادیة ن الرفاهیة الإوأ...  حاكم في الكون أغنى أصبح
حمد أالمنصور بعد فتح السودان كانت نتیجة الموارد الضخمة التي في خزائن المولى 

 المنصور أصبح، ولكثرة الغنى ولشیوع الذهب  والأخرىالمنصور یتلقاها بین الفینة 
آفاق واسعة وظهرت مشروعات ضخمة كان من  أمامهفانفتحت ) الذهبي الإمبراطور(

  .3)...وتقویته بالأسطولعتناء الإ أهمها

 إلىالتي تقع )  اكجوجت( عن الذهب فقد وجد النحاس الذي كان یستخرج من  وزیادة 
وبنسبة أقل الحدید  الأسیر،ببلاد )  أزولیك( الجنوب الغربي من موریتانیا الحالیة ومن منجم 

  .4والرصاص والقصدیر

  :الصناعة والحرف / 3

كانت حیاكة قد ، فكبیرا زدهارا إ السودان الغربيبلاد شهدت الصناعات والحرف في  لقد 
بكمیة الصوف والوبر والقطن مع وفرة الملابس تتوافر بكثرة بسبب وجود المواد الخام محلیا ، 

راد یستإتم  إذ للبلاد ، ستهلاك المحليحاجات الإلسد  لا تكفيورغم هذا فقد كانت كبیرة  ، 
كما عرفت المنطقة  ، 5عن طریق تجار الشمال أوروبادول من  الأقمشةمن كبیرة كمیات 
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،  الإبل روشعر الماعز ووب الأغنامتصنع من أصواف  التيصناعة الزرابي عدة صناعات ك
تمارس هذه الصناعة من قبل النساء ، كما عرفت صناعة الحصیر التي كانت قد كانت و 

ّ من نباتات تشبه تستعمل كفرش للمساجد والمنازل وتصنع هذه   وأكثرمنه  أقوىنه أ إلاّ یس الد
  .1سمكا

ِ في ستخدمت أُ تطورت في السودان الغربي حرفة دبغ الجلود التي  وكذلك  عال صناعة الن
 ُ مارس سكان صنغاي كما ،  2نتشارالموسیقیة وخصوصا الطبل الواسع الإ والآلاتروج والس

 إلیهامختلفة ، ویضیفون  ألوان لإعطاءالنباتات  أوراقحرفة دباغة الجلود التي تستعمل فیها 
  .3الألوانوالملح لتثبیت  بفي الغالب مادتي الشّ 

الحلي  :ستعمال المنزلي مثلبعض الصناعات والحرف ذات الإ أیضاعرفت المنطقة  كما 
هذه الحرفة ، وبالذات في مدینة  بإتقانشتهرت عائلات بعینها إمن الذهب والفضة ، وقد 

                                                                                       .4الذهب وخصوصا في حي الغدامسیة وحومة السوقشتهرت بصناعة إبكت التي نت

ستخدم في أعرفت بالسودان الغربي وفي نطاق محدود صناعة الصابون الذي  كما 
لابد من حمل غرامة لك ...(:قالت لهداود مع عجوز  لأسكیالحادثة وقعت  ونذكرالتنظیف ، 

  .5...)كل سنة رأسفي  صابونتذكرني بذلك وذلك عشرة رؤوس 

بها تنبكت  اشتهرتالمهن التي مارسها سكان السودان الغربي مهنة الخیاطة التي  ومن 
  .6اطینیَّ كبیرة من دكاكین الخَ  أعداداوالتي تضم 

في كما هي  الأسكیینالصناعات والحرف التي عرفتها المنطقة في فترة حكم بقیت هذه  
  .7ولم یتغیر فیها الشئ الكثیرفترة حكم المغاربة للبلاد 
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  :التجارة / 4

  :التجارة الخارجیة / أ

  ً ختماتكلمت المصادر التي  اكثیر ّ عن الحركة التجاریة  ةالسابقتلك الفترة  للمنطقة في أر
فریقیا إفریقیابین شمال  ةالتي كانت قائم ٕ التجاریة القوافل هذه  كانتقد ف، جنوب الصحراء  وا

والقمح وغیرها من  حتحمل ریش النعام وبیض النعام ومسحوق الذهب من السودان مقابل المل
عائقا  الأیامن زدادت هذه الحركة ولم تكن الصحراء في یوم مإالقرون الوسطى  وفي،  السلع

 الأولى الأسسدون الاتصال الحضاري المستمر بین طرفیها الشمالي والجنوبي ، وقد كانت 
البضائع وتكونت على طول طریق  ولهذا الاتصال هي التجارة وتبادل السلع والمنتوجات 
ربي الغ كانت بلاد السودان فقد إفریقیاالقوافل التجاریة الرابطة بین السودان الغربي وشمال 

. الكولا والعاجوالقطن و  بالذهب و العبید وریش النعام والشّ :  تصدر بعض المنتوجات منها
مراكز تجاریة هامة عدة نشأت  كما ، والأقمشةالملح و النحاس والكتب  : وبالمقابل تستورد

  .1إلخ....او جو  بكتنسجلماسة و ت:  منهانذكر 

  : التجارة الداخلیة  -ب

في بلاد الصنغاي تعقد وتوجد حیثما توجد المدن ویتكاثر  الأسواق كانت:  الأسواق**
  :في البلاد وهي  الأسواقمن  أنواع وجد ثلاثةوقد كانت ت،  السكان والمساكن في جهة ما

قریبا توجد كانت التي و یرتادها سكان القریة سوق أسبوعیة وهي  :المحلیة  الأسواق -
 .2الدكاكین البسیطةوفي الغالب كان یوجد فیها بعض  ،منهم 

وكانت ،  الأقالیمكانت توجد حیث توجد المراكز الحكومیة في  :الجهویة  الأسواق -
 أكثرالتجار من خارج المنطقة الموجودة بها ، كما كانت توجد بها بضائع  اتتصلها جماع

، ویمارس فیها التبادل بین المنتجات الجهویة منها في الأسواق المحلیة كمیة وتنوعا 
 .3حلیة والخارجیةوالم
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غلبها كان یقع في شمال البلاد وكانت تجري عن طریقها حركة أو  : الكبرى الأسواق -
ُ  الصفقاتوالتصدیر مع الخارج ، وفیه یحصل عقد  رادیالإست جار ، وكانت الكبیرة بین الت
او ولاتة جتلك التي توجد في تنبكت وجني و و  الأسكیین أیامفي صنغاي على  أهمها
  .1وكوكیا

... تجار تنبكت ویأتي(...:قال حیث الحسن الوزان الزوارقعن النقل فقد ذكر  أما 
حاملین بضائعهم في زوارق صغیرة  ضیقة جدا مصنوعة من نصف جذع مجوفة تجري 

  .3السلعالحمیر والثیران والعبید في نقل  تستعملأكما  ، 2...)ابهم نهار 

على الخصوص فقد كانت  ومصرالصنغاي والمغرب یتعلق بالنقل بین بلاد  وفیما
وبین  أكثركان مع الشمال والشرق  إنماصال بلاد صنغاي بالخارج إتن تستعمل الجمال ، لأ

  .4الحیوانات ملائمة لقطعها هي الجمال وأكثربلاد المغرب ومصر توجد الصحراء 

  : والأوزانالمقاییس والمكاییل **

للإختلاط و التبادل التجاري الذي وقع بین تجار المشرق العربي والشمال الإفریقي  نتیجة
وأهالي السودان الغربي ، فقد إنتقلت إلى المنطقة العدید من المقاییس والمكاییل والأوزان التي 

  : عرفتها الحضارة العربیة الإسلامیة مثل 

 :والتي منها  : المقاییس - 

حتى تكون الكف مفتوحة ، وقد قدره موني  والإبهامن الحنصر متداد بیویساوي الإ :الشبر
  .سم تقریبا 21.5

  .5سم تقریبا50تداد بین عقدة المرفق ونهایة الوسطى ویساوي حوالي مالإ وهو : الذراع

             أیضا موني خاصة وقد قدره بصورةیستعمل في قیاس المسافات و  : المیل
  .6مترا 1920
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 =3×1920أي  أمیالوكان یساوي ثلاثة  أیضابه المسافات الطویلة  یقاس:  الفرسخ
 .1تقریبا مترا 5760 حوالي

 : أهمهافكان  المكاییلعن  أما  -

بما یعادل  أیضابمجمع الیدین وقد قدره موني  ألواح أربعةوكان یساوي سعة  :المد **
  .سل بالتقریب 0.75

  .2المد أي مایعادل ثلاثة لترات تقریبا أضعاف أربعة یساويوهو  :الصاع **

  .ویقدر بمائة رطل :القنطار**

غیرها في كیس كان  أوالرجل من حبوب  أومایحمله العبد  یساويوهو  :المودي **
  .3یتخذ من الجلد

 : أهمهاعن الموازین فكان  أما  - 

  .درهما أربعینیساوي  وكان :المثقال **

  .الدینار أعشار أربعةوكان یساوي  :الدرهم **

  .4غراما تقریبا 28.5تقدر بحوالي  وقد :الوقیة **

  :  المغربیة علیهاالآثار 
عن بضائع من نوعیة خاصة تبعا  السودان الغربي والمغرب عبارةأصبحت التجارة بین  *

لتزاماته التجاریة مع الدول الأروبیة وبلاد الشرق ٕ ، وبمقتضى المتطلبات  لحاجات المغرب وا
            . 5للجالیة المغربیة التي كانت تستقر بأهم مدن السودان الغربيالجدیدة 
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إستیلاء المغاربة على مناجم الذهب والملح بإعتبار أن حكم الشرع فیها یقضي بملكیة * 
لها ، وقد كان الذهب یغطي إحتیاجات المغرب والأقطار الأروبیة ) أحمد المنصور(السلطان 

                            .                    1 معا
صارت الضوابط التجاریة التي طبقها المغاربة في السودان الغربي على المعاملات  *

التجاریة إلزامیة وتخضع للمراقبة ، كما شهدت أسعار المحاصیل الزراعیة غلاءا نظرا 
                                                                                    .  2لضعف المحاصیل الزراعیة

أصبحت دار السكة في تنبكت تضرب مثاقیل ودنانیر لم تكن تشبه لا في الشكل ولا * 
                                                                                        .3في الوزن مثیلاتها في الشمال

ظاهرة الربا والتلاعب بوزن مثقال الذهب ، حیث أقبل الیهود على شراء القطع  تفشي* 
الذهبیة التي كان التجار یحملونها معهم خارج السودان ، وبینما كان سعر الدورو الإسباني 

كورى للحصول على  5000كورى كان المرابون یدفعون  3000یساوي في الصرف الرسمي 
وزن المثقال الذهبي لم یعد ثابتا بفعل إنعدام المراقبة على  القطعة الواحدة منه ، كما أن

                                                                                        .4مطارقه
الإدارة المغربیة في بلاد السودان الغربي هم  اوموظفو  الحكومیة موظفوا المراكز أصبح* 

                                                                                          .5داخل المدن الكبرى في البلادالذین یسیرون التجارة 
في المجال الزراعي حیث قاموا بنقل  تأثیر الجالیة الأندلسیة التي جاءت مع المغاربة *

أنواع من الحوامض والبطیخ البذور ومزروعات جدیدة إلى السودان الغربي بما في ذلك 
الأحمر والقمح الصلب والتبغ وقصب السكر ، كما قاموا بتحسین المزروعات التي كانت 
ستخدام السماد  ٕ ختیار الأماكن الصالحة لكل نبتة وا ٕ موجودة عن طریق الدورة النباتیة ، وا

  .                   6الحیواني المركز
لمزارع على ضفاف النهر وبعض البحیرات شكل فقد أخذت اظهور مشاریع قنوات الري * 

البساتین الأندلسیة ، وخاصة في وسط تنبكت وقد شبه الفشتالي تلك القنوات بنهر الفرات 
              .7وقال بأنها ستفضي على البلاد الخیر والبركات
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  .1قام المغاربة بتنظیم مهنة التكشیف وقیادة القوافل*  
ل دوریات للحراسة فقد كان یضطر الجیش المقیم في أصبح الجیش المغربي یشك*  

  .      2قلعته بتادیرما إلى التحرك بإنتظام لتأمین سلامة السفن والطرق البریة
على ید المغاربة ، وقد  قام المغاربة بإدخال الموازین والمقاییس إلى السودان الغربي*  

دقة المطلوبة في میدان التجارة أدى ذلك إلى وحدة المعاییر السودانیة وخضوعها جمیعا لل
سقاط الوساطات والمزایدات التي كانت  ٕ لى إنقاص الغش والتدلیس وا ٕ والمعاملات الأخرى ، وا

  . 3إحدى عیوب التجارة السودانیة القدیمة
 

كانت الأوضاع في بلاد السودان الغربي مستقرة عموما فقد عرفت : وخلاصة القول 
بعض التغیرات بعد مجئ المغاربة للبلاد ، فقد تغیرت الطبقات الإجتماعیة نتجیة قدوم بعض 
الفئات والأجناس ، كما بقیت الأوضاع الفكریة كالتعلیم كما هي مع إدخال بعض التغیرات ، 

  .   قد عرفت إزدهارا كبیرا نتیجة كثرة الطرق التجاریة المختلفةأما في جانب التجارة والصناعة ف
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  الخـــــاتمــة    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



في ختام هذه الدراسة لموضوع حملة أحمد المنصور الذهبي على السودان الغربي             و 
 ً في نطاق الجهاد  لتدخا في أراء المؤرخین حول هذه الحملة ، فمنهم من یعتبرها نجد تضارب

ا على بلد مسلم وهذا الرأي أقرب ما یعتبرها غزوا  والبعض الآخرسلام ، الإ نشرو  ً و إعتداء
                                                                                                   : نذكر منهالعدة إعتبارات وذلك یكون للواقع  

السلاطین من الأهداف التي كان یسعى فكرة غزو بلاد السودان الغربي هدفا  تعد* 
وخاصة في عهد السلطان أحمد ،  السلاطین الأوائلمنذ عهد إلى تحقیقها وذلك السعدیین 

الذي أرسل حملة عسكریة إلى ر حكم السلطان أحمد المنصو في فترة  تجلى ذلكالأعرج ، و 
تخذا من النسب الشریف  ذریعة لتبریر هذه الحملة  ُ                                            .هذا البلد م

 جل المصادرأن أهل الصنغاي كانوا مسلمین قبل دخول المغاربة للبلاد وهذا ما تؤكده * 
لأحمد یخول  لمسلمین فه واصنغاي لیسلاأهل  السودانیة و المغربیة ، حتى ولو فرضنا أن

.                                                                                   فعل ما فعلهمنصور ال

ودلیل ما قاله لحاشیته لما جمعهم لیستشیرهم في توسیع مملكته  في أحمد المنصور رغبة* 
 أبواب الأندلسعلینا نسدت إونحن الیوم قد ": أمر إرسال الحملة إلى السودان الغربي 

ٕ ستیلاء العدو الكافر علیه جملة و إب الجزائر  نقضت عنا حروب تلمسان ونواحیها منا
.                                                                                         "ستیلاء الترك علیهاإب

لتأسیس جیش  یش فیه الدولة السعدیة شبه أزمة مالیة نظراأن الحملة جاءت في وقت تع* 
                                                                                   .من مصاریف مالیة باهظة) الجیش(نظامي وما یتطلبه هذا الأخیر

كما كان هدف هذه الحملة هو السیطرة على ثروات المنطقة من ذهب وملح ، وهذا * 
الأخیر تنازع علیه سلاطین المغرب مع سلاطین صنغاي منذ النصف الأول من القرن 
العاشر هجري والسادس عشر میلادي ، فقبل الحملة تقدم المنصور بطلب إلى ملك 

من الذهب على كل قطعة ملح  ام یطلبه فیه مقدار 1590سنة  اي الأسكیا إسحاقالصنغ
وهذا ما یؤكد أطماع المنصور في الذهب السوداني ودلیل ذلك كمیة ،  ةتخرج من تغاز 

صاحب كتاب  أورد فقد  ،الذهب التي حملت للمغرب بعد الحملة على بلاد السودان الغربي 
ٕ و "... : )الدولة السعدیة التكمادرتیة( الممالیك ، أخد نصف الذخائر و جتمعت عنده الأموال و ا

ٕ المحلة و  مراكش ، فلما قاربت المدینة خرج القواد  رتحل نصفها مع المال ، و توجهت إلىا



ثنى عشر مائة مملوك بین إالذخائر ، فدخل لدار السلطان  و الأكابر إلى لقاء المحلة و
أحمال كثیرة من بر وأربعة سروج من الذهب و وأربعون جملا من الت  الجواري و الغلمان ،

فتدخر من ذلك مولاي أحمد الذهبي ، و قوي ملكه وبقیت جبایة السودان تأتیه  ... العاج
                                                                                       ....."سنة  كل

                                                                                                  .أهل الصنغاي الجیوش المغربیة بالإستیلاء على أموال  قیام* 

هانة العلماء والإستیلاء على أموالهم والإعتداء على حرماتهم *  ٕ رسالهم مصفدین و قتل وا ٕ ا
                                                                                               .    بالسلاسل إلى مراكش 

في المنطقة كما نتج عن هذه الحملة دمار وخراب وشل الحركة التجاریة التي كانت تنشط * 
مراكز ، وقطع الطرق التجاریة الواصلة من إلى مدینة تنبكت وبالتالي عزل المدینة عن أهم ال

.                                                                                                                            منذ القدم التجاریة الواقعة في الشمال والتي ربطتها علاقات تجاریة متبادلة 

في وجود بعض الآثار الإیجابیة  للمغاربة أثناء حكمهم لبلاد رغم كل هذه السلبیات لا نن
السودان الغربي ، ولكن هذه التأثیرات لم تكن بالشكل الكبیر وهذا ما إستنتجناه بعد دراستنا 

 قاییسلأوضاع السودان الغربي في عهد الأسكیین ، فمثلا أدخل المغاربة الأوزان والم
ا كان للأندلسیین التأثیر الأكبر في الجانب والمكاییل في المجال الإقتصادي ، كم

، أما في الجانب الثقافي فقد نتیجة إهتمامهم بالزراعة بإستعمال تقنیات حدیثة الإقتصادي 
أدخل المغاربة علم التراجم والذي لم یكن معروفا من قبل ، كما لم یكن هناك تأثیر كبیر في 

قدوم بعض الأجناس المختلفة من عدة  الجانب الإجتماعي عدا تغیر النظام الطبقي نتیجة
 . مناطق

على  ومما سبق ذكره یتضح لنا أن الحملة التي قام بها السلطان أحمد المنصور الذهبي
من  ستفادةالإإخضاع المنطقة و  السودان الغربي ما هي إلا غزوة هدفها سلب الأموال وبلاد 

مل إلى المغرب بعد الدخول لبلاد السودان الغربي  الذهبمعدن خاصة و خیراتها  الذي حُ
 .مباشرة 
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  01: الملحق رقم 

  : 1رسالة المنصور إلى القاضي عمر بن محمود بن عمر

بسم االله الرحمن الرحیم صلى االله على سیدنا محمد وآله ثم كانت العلامة الكریمة  <<
المباركة المذهبة المنیرة المشرفة التي خطت فیها یمین الإمام وبنان سبط النبي علیه السلام 
إسمه الشریف المبارك الكریم بتدبیج یبهر العیون حسنا ورواء وفخامة ویسع منفسخ البیاض 

تعالى المجاهد في سبیله  مابین البسملة ومبدأ الخطاب الكریم وهو من عبدا الله المعد لذلك
الإمام المنصور باالله أمیر المؤمنین ابن أمیر المؤمنین الشریف الحسني أید االله أوامره وظفر 
عساكره إلى القاضي عمر ابن محمود ابن عمر من كم أسعدكم االله بتقواه وطاعته وعرفكم 

لى حزب الهدى وجماعته ، سلام عیكم ورحمة االله تعالى وبركاته أما بعد بركة الإنطواء إ
ا الله الذي جعل حركة أحمد كلما إنتصب حركة فتح وأمره إذا جزم أمر إقبال وعمله  حمدً
بالغلبة على سائر الاعلام معرفا عند العرب والعجم فلذلك تتلى عند رفعه سورة الفتح قبل 

بتعثه القتال والصلاة والسلام على ن ٕ بیه الذي أرسله بالحق بشیرا ونذیرا إلى الأبیض والأسود وا
ا على الأقرب والأبعد والرضى عن آله فروع النبوة  ً ور ُ نص َ عبِ م ُ أحمد الفاتح الخاتم فكان بالر
فَلاء الأبیض والأسود والأحمر  والرسالة وینابیع السماحة والبسالة أهل البیت والمشعر وكُ

كنوا ُ في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن  والأئمة الذین إن م
نكر وعن أصحابه الفائزین بسعادة المورد والصدر یوم تبیض وجوه وتسود وجوه یقول  ُ الم
الإنسان یومئذٍ أین المفر كلا لا وزر ومواصلة الدعاء لهذا المقام العلي الأمامي الأحمدي 

تزال عزائمه مرهوبة وغنائمه مجلوبة ومجنوبة فكتابنا المنصوري الحسني الفاطمي بنصر لا
هذا إلیكم من حضرتنا العلیة دار الإسلام ومقر كرسي الإمام مراكش حاطها االله وبركة هذه 
الدعوة النبویة الشریفة التي عمت الربى والوهاد وطبقت أنوارها الصاطعة الأغوار والأنجاد 

عادة النصر والظفر وسعادة الورد والصدر تنسكب كالمطر وتنسحب على البشر وتقضي ب
بحول االله وقوته والذي نوصیكم به تقوى االله العظیم والعمل بطاعته وأن تُوقنوا أن هذا الأمر 
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ماء موعود إن شاء االله بالظهور والإستیلاء  ّ العزیز منصور اللواء مدید بجنود الأرض والس
ناوٍ  ُ ناوئه م ُ عاند إلا قصمه االله وخذله فهذا  وأنه المصیب المنصور المفتوح له لای ُ عانده م ُ أو ی

أمر االله الذي وعد بالظهور ظهیره ولم یخف الخذلان نصیره فلا یغلب حزبه ولا یستطاع 
حربه ومن یتوكل على االله فهو حسبه والدعوة التي قضى لمن إعتصم بحبلها ولجأ إلى ضل 

نتصب لحربها بالأسنة ظلیلها بالأثرة الدائمة والسعادة الأبدیة ولمن تنكب عن ح ٕ زبه وا
نه وفقكم االله وسدد  ٕ السمهریة والقواضب المشرقیة بحول االله وقوته وعزته وقدرته ، هذا وا
ا لا یخفى على كل مؤمن ومسلم موقن أن هذا  َ م وأعانكم على إتباع كلمة الحق وأنجدكم فَمِ

إعادته وهو أمر بغیر  الأمر الذي نِیطَت بجیدنا الكریم قلادته وكان لأولنا إبداؤه ولآخرنا
رتباط إذ نحن بأعباءه دون  ٕ عروتنا الوثقى لایناط وعقد بغیر سلكنا المنتظم لایتم له إتساق وا
غیرنا مضطلعون والناس فیه تبع المتبعون وفي الصحیحین عن رسول االله صلى االله علیه 

ش ما بقي منهم الأئمة من قریش وقال علیه السلام لایزال هذا الأمر في قری: وسلم أنه قال 
إثنان ، وقال علیه السلام أن هذا الأمر في قریش لا یعادیهم أحد إلا كبه االله على وجهه ، 

الناس تبع لقریش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم وبهذه : وقال علیه السلام 
بحول االله الأثار الشریفة وضروبها ظهر على الحق حتى درج سلفنا وعلیه حتى تقوم الساعة 

یمضى خلفنا ونحن مذ ولانا االله هذه الأمانة العظمى التي قلدنا بها إمامة الجماعة وواجب 
لنا بها سبحانه على الخلق السمع والطاعة وصرف لأیالتنا الشریفة بها وراثة الأرض ومن 

للبرق علیها حتى تقوم الساعة لم نغمد سیف الحق ولا أرحنا یوما في مرابطها جیادنا المباریة 
وعساكرنا الهاشمیة التي إذا ارعدت نیرانها ذكرت برجة الصعق نفتح البلاد المقفلة أرضا 
أرضا ونقیم من أعمال الجهاد ومصالح البلاد نفلا وفرضا حتى إنفتح في الجنوب إلى من 
یلیكم وأقیمت دعوتنا الكریمة في الأقطار التي تصافیكم وتدانیكم وعلمنا أن التكول لایسع مع 

قدرة وأن االله لایقبل منا إهمال ماإسترعانا من أمور العباد والبلاد سوى معذرة فتعین حینئذ ال
 إستصحاب العمل وتخطى المرعى من البلاد إلى العمل حتى ینجز االله وعده الكریم في
إستیلاء على الأقرب والأبعد وملاك الأحمر والأسود ونأتي بفتح الأرضین إن شاء االله على 

مل ولما كنتم بتلك المملكة معید بابها ومدبر أحكامها الشرعیة ومدیر أسبابها وأنكم الوجه الأك



بالآثار الشریفة التي سردنا والاحادیث النبویة التي أوردنا وبحقوق هذه الإمامة النبویة التي 
تجب طاعتها قطعا وتحرم مخالفتها شرعا أعرف من سواكم وأعلم بالتي هي أحسن لكم في 

كم خاطبناكم بهذه الرسالة الشریفة لتكونوا أول من لبى داعیها وأجاب منادیها و  دینكم ودنیا
لترفعوا بها عقیرتكم في تلك الأقطار وتوضحوا للناس هذه الحجج الساطعة الأنوار حتى 
یعلموا منها ما أوجب االله علیهم من طاعة هذه الإمامة النبویة الشریفة التي لایقبل االله إلا 

ال ولا یتم لمسلم نفل ولا فرض إلا بأداء ما إفترض االله على الخلق من بطاعتها الأعم
الإنقیاد الذي تكمل به الفرائض وتتم الأنفال وتشعروهم أن من كان بهذه المراشد مقتدیا 
ولنداء هذه الدعوة الشریفة ملبیا ولأوامرها العلیة المطاعة مقتفیا وتمسك بعصم طاعة من 

مساك بشریف طاعته والإئتمام بواجب إمامته فأزاحت قداحه أوجب االله على الخلق الإست
وتضاعفت من أقسام السعادة متاجره وأرباحه فإن ذلك عند ذوي الإیمان أوثق العرى والذخر 
حضرا ولتقف إن  ُ النافع الذي یجده كل موفق سعید یوم تجد كل نفس ماعملت من خیر م

هم من طاعتنا على قدم وتعقد مالكهم في شاء االله لندب الناس إلى أداء ما إفترض االله علی
ذلك عند االله وعند خلیفته الإمام من عظیم الأجر وجزیل المغنم وتستشعروا ما قال علیه 

عتقدوا مع ذلك أن" لأن یهدي االله بك رجلا خیر من أن یكون لك بها حمر النعم"السلام  ٕ  وا
اأقطار السودانیة إن شاء االله  كل من أمنتموه من عساكرنا الطالعة برایتاها البیض على تلكم

طلوع الفجر وكتائبنا المتلاطمة تلاطم أمواج البحر فقد أمناه ومن أجرتموه فقد أجرناه إظهارا 
یذانا بجلیل منصبكم عندنا وسمو رتبتكم واالله تعالى  ٕ شعارا بمكانتكم لدینا ورفعه وا ٕ لمزیتكم وا

السلام وكتب في شوال عام ثمانیة یصل توفیقكم ویجعل الخیر رفیقكم وحزب الهدى قرینكم و 
       .>>وتسعین وتسعمائة 

  

  

  

  

  

  



  02:ملحق رقم 

جهاء فاس ُ لى كل و ٕ لى القضاة ، وا ٕ   1رسالة مولاي أحمد المنصور إلى الشرفاء ، وا
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صلى االله على سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه من عبداالله تعالى  بسم االله الرحمن الرحیم
المجاهد في سبیله الإمام المنصور باالله أمیر المؤمنین بن أمیر المؤمنین ابن أمیر المؤمنین 
الشریف الحسني أید االله بعزیز نصره وأوامره وظهر عساكره ، إلى الشرفاء والفقهاء وكافة 

االله من البشائر مایملأ صدوركم إرتیاحا ویغمر قلوبكم إنشراحا الأعیان من أهل كذا أسمعكم 
نفساخا سلام علیكم ورحمة االله تعالى  ٕ ویوسع أرجاءكم وأكنافكم في ظل الآمنة إنبساطا وا
وبركاته ، أما بعد حمدا الله الذي شرف ملة الإسلام على الملل والدولة القرشیة على سائر 

جعل االله بیض سیوفها الفاطمیة قاهرة لأعدائها الدول وخصوصا الدولة الحسنیة التي 
الصفریة وعبیدها السودانیة وصدع بأنوار خلافتها النبویة دجنة سواد طالما نعق غرابها منذ 
حام ، ووصل بدعوتها الشریفة وشائح الأرحام بین سام وحام والصلاة والسلام على سیدنا 

الآكام ، وكاثر بآیاته الباهرة كنهور ومولانا محمد الذي خفقت أعلام هدایته على الربى و 
السحاب ومثعنجر الغمام والرضا عن آله خیر آل سادات الأقیال وآساد الأغیال خلفاء 
الإسلام وورث بالعدل وشرف الخلال ، وأئمة الخلف الذین ذیلوا معالم النصر بالإكمال ، 

جهاده بالسیوف  وفتحوا الأقطار على التوال ، وعن أصحابه الذین جاهدوا في االله حق
والنصال ، وواصلوا في إعزاز ملته ونصرة دینه البكر والآصال ، ومواصلة الدعاء لهذا 
المقام العلي الآماد النبوي المنصور الأحمدي بنصر یكفل الإسلام وعز یخلع جماله على 

تصال البشائر تستخدم في نشرها المحابر والأقلام ، فانا كتبناه إلیكم كتب االله ٕ  لكم الأیام وا
بتهاجا وأقطعها في  ٕ من البشائر أسرارها إلى النفوس إمتزاجا وهداها إلى الأرواح مسرة وا
الآفاق سبلا فجاجا وأرقاها إلى السبع الطباق سموا ومعراجا من حضرتنا العلیة مراكش 
 حاطها االله ببركة هذه الإمامة الكریمة تستمد الأقطار من مقماسها وتروي رواة الإفادة والإبادة
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من ضحاكها وعباسها والفتوحات الربانیة تحتفل الملائكة لولائها وأعراسها فله الحمد على 
نعمه التي لایحیط الوصف بأنواعها وأجناسها وعنایتها التي تضرب بعصاها الصخرة 
نجباسها الله المنة ، هذا وقد علمتم فسح االله أملكم  ٕ الصماء ممن عصاها فتبادر بإنفلاقها وا

لخیرات قبلكم ماكان من تجهیز عساكرنا المظفرة باالله إلى بلاد السودان وواصل أسباب ا
لإفتتاح القاصي من ممالكها بحول االله والدان وماكان من عظیم إحتفالنا لذلك بما لم یعهد 
مثله ولا سلف لأولى الحزم من الملوك بعضه فكیف كله من إنتقاء العساكر والأجناد وأسود 

لطعن والجلاد ومعانقة السیوف والصعاد من كل أبناء حرب شرف الحرب الذین دربوا على ا
مدادهم بما لا یحصى  ٕ في أنساب الوقائع جدهم ویرد الجموع الصحیحة إلى التكسیر مزدهم وا
عددا وكثرة ، وبما لا مزید فوقه بسطا وقدرة من قوة الظهر وصواعق الحرب التي تفرق لها 

حزم ویبعث علیه العزم ولما تكامل بحمد االله صروف الدهر وغیر ذلك من كل مایقتضیه ال
هذا الإحتفال والإستعداد وأخذت أهبتها العساكر والأجناد وأقلعوا في الألویة وساروا على 
التعبیة ونصر االله تعالى یظللهم غمامة وتترائ لهم ثنیة أعلامه وتخفق عن یمینهم وشمالهم 

ما كان یخفاكم ما سلف هنا بالمغرب من رایاته ویبدوا لهم في كل حركة وسكون آیاته هذا و 
الدول العظام وممالك الإسلام ومع هذا فما كان أحد منهم لیروم فتح هذه البلاد بسیف أو 
تتطاول هممهم إلى إغزائها ببعث ولا زحف أو یسموا أنفسهم بالمقدرة علیها والصمود 

عمالا وأفسح خطة ومجالا ٕ وأوفر نفعا وأوسع أحوالا  بجنودهم إلیها والحالة أنهم أضخم ملكا وا
مما كان یشقهم وینفقون فیه أنفسهم وأموالهم وأنفسهم ویستغرقون معاناته طول أیامهم بكرهم 
وآصالهم وما ذاك إلا بعجزهم عن مقاومتها وعلمهم من أنفسهم عدم القدرة على مصادمتها 

ان تصادلان البلاد وأنها عند جمیعهم غیل لایزحم وعریسة لاتقحم وحسناء آبیة لاتنقاد تكبر 
عترضت دونها من القفر  ٕ كما علمتم قد توغلت في الجنوب إلى أبعد الأقالیم من المعمور وا
وسرابه المتموج بحور وصحاري تضل القطافى مهامهها الفسیح وتكل في جوب عرضها بل 
بعضها سوافي الریح كم إغتالت من أمم غولا وترد من حر الأوام وعولها وكم أفنت من خلق 

یلا فجیلا وألفت على الرحال وأهلها كثیبا مهیلا تغلي رمضائها الرؤوس وتذوب من ج
حمیمها النفوس وتنزل شمسها على الهام حتى تكاد تلمس بالید ویشتبه على الخریت الیوم 



بالغد لا ماء ولا شجر ولاورد ولا صدر إلا شرابا یغشى العیون ویقرب المنون وأجاج یغلي في 
ّ بذلك أهل السودان البطون كغلي الحم یم وهو أجر یصلى الناس من حرها الجحیم حتى ظن

أن سربهم من أجل البعد والمفاوز المعترضة دونهم لا یراع ولیلهم الدیجوجي لا یرجى لفجره 
إنصداع وحماهم من هذه المشاق لا یطرق ویحام وبلادهم حتى بالوهم لا ترام ، فإستخرنا االله 

حتفلنا لذلك بما یلیق من الأهبة  الذي لا یخیب من توكل علیه ٕ ولجأ في عظائم الأمور إلیه وا
والإستعداد وبنینا الأمر من الثقة على أوثق عماد فجهزنا جنود االله تلقاءهم في عساكر تحمل 
الأسل والنار وأسودا تأنف الدنیة والعار فخاضوا إلیهم بحار الآل وصابروا في قطع الشقة 

ة الحزام البعیدة عظائم الأهوال ولما  شارفوا البلاد وهم على ماكانوا علیه بحمد االله من شدّ
ة  ة ولا نقص منهم ماكابدوا من المشاق عددا ولاعدّ وسل الحسام لم تضعف لهم والحمد الله شدّ
زحف الشقي بكافة جموع السودان وحشودها وطلعوا في الجو حنادس وأقبلوا إقبال اللیل 

راحل من كاغوا فأحدق منهم بعساكرنا المؤیدة باالله ، فإلتقى الجمعان على ثلاث م سالدام
سواد لا یحصیه إلا محصي الخطرات والأنفاس ومن أحاط علمه بالأنواع والأجناس فدارت 
رحى الحرب ووقفت على ساق وأرعدت رعود نارنا فرجت من صعقتها الآفاق فثبت الأشقیاء 

الموت إقدام الأسود الضاریة لاتثنیهم  لزلزالها كالجبال الراسیة وأقدموا من الشدة والصبر على
صوارم ولا أسل ولا یعرفون ما الخوف والوجل یتهافتون على النار من كل جانب تهاتف 
الفراش على الذبال ویتسابقون للسیوف والصیاد تسابق الجیاد في المجال مع كثرتهم التي 

محال لولا الثقة باالله ذكرت بالحشر الثاني حشرها الأول ومغالبتهم كانت لذلك من قبیل ال
سبحانه وعونه الذي كان علیه المعول فلم یكن إلا أن هبت ریح النصر والظفر وجاء نصر 

الأدبار وركبتهم  ااالله الذي هو لرایاتنا حلیف في الورد والصدر فإنكشف الشقي وجموعه وولو 
ستحر الألسنة والشفار وفضتهم جنود االله فضا یهز الجبال زلزاله وتصیب النواصي أ ٕ هواله وا

القتل في الأشقیاء وتركتهم سیوفنا الهاشمیة حصیدا بالعراء ونقل االله عساكرنا ذلك السواد 
نتظام ممالكها في سلك الطاعة والإنقیاد  ٕ وكمل الفتح بحمد االله بالإستیلاء على البلاد وا

 في البلاد والعاقبة للمتقین والحمد الله حمد الشاكرین ولما إستوى القدم بعساكرنا وفرها االله
وأصبحوا في دنیا لا تفي العبارة لها بكنه ولا تعارض بشبه ولا نظیر لها في الأرضین بوجه 



ماشئت من ممالك متعددة الأقطار متنوعة الأوطان والأوطار جمة المرافق والفوائد ومألف 
ذر من بني الوافد والرائد لاتحد بغایة ولاتدرك لها نهایة محشر الأمم وبستان العالم ومدرج ال

آدم وملك ضخم لا تصل إلیه الهمم لولا عنایته التي لا تقاوم وناهیك بممالك یخترفها بحر 
النیل نهر الجنة ومدفع میاه الرحمة تسقیهم النهل والعلل بحجة ویجبى إلیهم الثمرات 
تصال عمران كالعقد المنظم وبالجملة فهي غریبة لا ٕ  والخیرات بثجة إلى أسواق تزخر بالنعم وا
تثبت إلا في الحلم وموهبة لا یفي بشكرها لسان ولا یحیط بوصفها قلم وماعسى أن تبلغ 
العبارة فالأمر أضخم والحال أجل وأعظم ولقد إجتمعت الیوم بحمد االله بإنتظام هذه الممالك 
رتقى الأمر بحول االله إلى الكمال الذي دلّ منه حسن الإبتداء على حسن  ٕ كلمة الإسلام وا

و الكافر وأن تدور علیه سطى الإختتام و  لم یبق بحول االله إلا صرف العزائم إلى جهاد العدّ
الإسلام بحول االله الدوائر حتى نغزوه بجنود االله في عقر دیاره ومحل قراره ویعلوا حزب االله 
على حزب الشیطان وأنصاره بعز االله وتأیده ، ولما طلعت علینا بهذا الفتح العظیم طلائع 

علامكم بحدیثه الحسن البشرى والمسر  ٕ ة الكبرى بادرنا تعریفكم بصنع االله فیه الهني الغریب وا
ّ الجسیم وشكره  الغریب لتقدروا صنع االله فیه حق قدره وتقبلوا بحمد االله سبحانه على هذا المن
فإنه فتح لم تلد مثله الأیام ولا عوهد فیما سلف من دول الإسلام ولاعلم نظیره فیما تقادم من 

ومضى من الأعمار بما جمع من هذه الممالك العظیمة التي لم یشتمل علیها ملك  الأعصار
ة الكریمة والدولة الجلیلة  ولا نظمها سلك وان خبیئته في طي العصور السالفة إلى هذه المدّ
العظیمة لدلیل على عنایة االله بشأنها بما ظهر على یدها من خوارق العادة وجمع على 

لممالك المنتظمة في سلك الإنقیاد إنتظام القلادة فاشكروا االله تعالى عهدها الكریم من هذه ا
على هذه المفاخر التي أذخرها لعصركم وأظهر بها آیة إنجادكم على الأعادي ونصركم 
غتبطوا بما خولكم االله من هذه البشرى والمسرة الكبرى أتم إغتباط وتأخذوا بحظكم فیها من  ٕ وا

تخذوا یوم ٕ ها الأغر المحجل عیدا ومهرجانا وأقیموا لها سوقا من البسط السرور والإنبساط وا
علانا واستشعروا عاقبة هذا الفتح العظیم فهو بكل خیر شامل إن شاء االله كفیل  ٕ نافقة سرا وا
وعلى ماوراءه بحول االله من الفتوح المتوالیة عنوان ودلیل وقیدوا نعم االله لدیكم بالشكر للنعم 



تومن من الزوال واالله یكلؤا جمیعكم فلا رب غیره ولا خیر إلا  قید وعقال وعصمة بحول االله
            .خیره والسلام وفي لیلة الجمعة سابعة شعبان المكرم عام تسعة وتسعین وتسعمائة 
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دار الطباعة  ، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحاديالوفراني محمد الصغیر ، / 14
  .م 1888أنجي ،  بوردین ،

ط  ،الأخضرمحمد حجي ، محمد :، جزءان ، تحقیق  وصف افریقیاالوزان الحسن ، / 15
  .1983وت بیر  ، الإسلامي، دار المغرب  2

  :المراجع / 02

،تر مختار  الإسلام في ممالك و إمبراطوریات إفریقیا السوداء جوزیف جوان ،/ 16
  . 1984دار الكتاب الاسلامیة القاهرة، ، 1السویقي ، ط

دراسات في تاریخ غرب إفریقیا الحدیث  :عبد الرازقإبراهیم عبد االله ، الجمل شوقي /  17
  .1998، القاهرة ، والمعاصر

-تونس-لیبیا(المغرب العربي الكبیر في العصر الحدیث الجمل شوقي عطا االله ، / 18
  .1977القاهرة ،  ، مكتبة الانجلو مصریة ، )المغرب- الجزائر

             . 1999 كندریة ،، الإس تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر جلال یحي ،/  19

،منشورات دار 2،ج الحركة الفكریة بالمغرب في عهد السعدیینحجي محمد ، /  20
  . 1978، الرباط المغرب للتألیف والترجمة والنشر،

، دار الرشاد الحدیثة ، الدار  1، ط  2مج ،  المغرب عبر التاریخ حركات إبراهیم ،/  21
    .1978البیضاء ، 



،مكتبة النهضة 2،ط انتشار الإسلام في القــارة الإفریقیةحسن إبراهیم حسن ، / 22
    م1963المصري للطباعة و النشر ، 

 ، ،الدار المصریة اللبنانیةالتاریخ السیاسي والاقتصادي لافریقیاالدالي الهادي ، / 23
  . 1999القاهرة ،

 ،، مطبعة إفریقیا الشرق 1،ط دراسات في تاریخ المغرب العربيرزوق محمد ، / 24
1991.    

الشركة  ، 1592 –  1493مملكة صنغاي في عهد الأسكیین ، یة عبد القادر ،دزبا/  25
  .الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر، ب ت ن

    
ـــ (/ 26 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  -   الأوروبي في إفریقیا جنوب الصحراءالحضارة العربیة والتأثیر  ، )ـــــ

   .م 1989 الجزائر ، ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، -دراسات ونصوص 

، دار الأمیر للثقافة  2ج الموسوعة العامة لتاریخ المغرب والأندلسب نجیب ، بیز /  27
  .1995والعلوم، بیروت ، 

ـــــ(/ 28 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، بیروت ، 1، ط 3، ج الموسوعة العامة بتاریخ المغرب والأندلس ، )ــــ
  . 1995دار الأمیر ،

، ،مكتبة الإسكندریة ، د م  المسلمون في المغرب والأندلس ، زیتون محمد محمد/ 29
1990.  

دار  علي محمود عامر ،: ، تر في إفریقیا الشمالیةالأتراك العثمانیون سامح عزیز ، / 30
  .1989النهضة العربیة ، بیروت ، 

،مكتبة النهضة المصریة  ،  5؛ ط  6،ج موسوعة التاریخ الإسلاميحمد ، أ شلببي/ 31
 .القاهرة ، ب ت ن 



 ،، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة إمبراطوریة غانا الإسلامیةطرخان إبراهیم ، / 32
1973 .  

الكتب  ، مدیریة تاریخ المغرب العربي الحدیثفارس محمد خیر ،  عامر محمد علي ،/ 33
  .الجامعیة ، جامعة دمشق ، ب ت ن 

، الجزائر ،  ،المؤسسة الوطنیة للكتاب الصحراء الكبرى وشواطئها العربي إسماعیل ،/ 34
1983 .  

  . 1966القاهرة ،،  الشعوب والسلالات الإفریقیةحمد محمد ، عوض م/ 35
، مؤسسة الخلیج 1، جبدایة الحكم المغربي في السودان الغربيالغربي محمد ، / 36

  .1982للطباعة والنشر، 
، دراسة في التاریخ الإسلامي  موسوعة تاریخ المغرب العربي،  الغنیمي عبد الفتاح /  37

    .م 1994مكتبة مدبولي ، ،1، ط 6بني وطاس والسعدیین وظهور الأشراف العلویین ، ج
ــــ/  (38 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ، دار نهضــة الشرق  1ط ،  حركة المد الإسلامي في غرب إفریقیا ،  )ـــــــ

     . 1985القاهرة ،
الثقافة العربیة الإسلامیة وأثرها في مجتمع السودان الغربي  یر سعد ،غیث مط/  39

 ، السادس عشر والسابع عشر للمیلادي/خلال القرنین العاشر والحادي عشر للهجرة 
 طرابلس دار المدار الإسلامي ، ، 1ط دراسة في التواصل الحضاري العربي الإفریقي ،

،2005.     
،  المسلمون في غرب إفریقیا تاریخ وحضارة: فاضل محمد ، كریدیة سعید إبراهیم /  40
  . 2007دار الكتب العلمیة ، لبنان،  ، 1ط

، الشركة  2ط ، حضارة الاسلام وحضارة اوروبا في افریقیا الغربیة نعیم ، قداح/  41
   . 2007الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

، منشورات جمعیة  2006، 3ط ، لمغرب في عهد الدولة السعدیةاكریم عبد الكریم ، / 42
   2006المؤرخین المغاربة ،الرباط ، 

الواقع (  ، الدعوة الإسلامیة في غرب إفریقیــا ،الماحي عبد الرحمان عمر / 43
  .1996، الدیوان الوطني للمطبوعات الجامعیة ، بن عكنون الجزائر، 1 ط ،)والمستقبل



العصر الحدیث   1ط  ، 3،ج 2 ،مج  تاریخ المغرب وحضارته مؤنس حسین ،/  44
  د ت للنشر والتوزیع ،

ــــــ(/ 45  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ،  القاهرة الزهراء للإعلام العربي ، ،1ط ، تاریخ الإسلام أطلس،  )ـــــ
  .م 1987

ـــ(/ 46  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ تاریخ المغرب وحضارته من قبل الفتح الاسلامي الى الغزو  ، )ــــــــ
  .1992،العصر الحدیث للنشر والتوزیع ،الجزائر ،1،ط 2،ج 2، مج  الفرنسي

 ، مطبعة اتحاد كتب العرب ، المجتمعات الإفریقیة أصولها وتاریخهامراد عدنان ، /  47
  1995دمشق ،

   . 2009، وزارة الثقافة الجزائریة ،  إفریقیاتجارة العبید في : موسى عایدة /  48
  .164: م ، ص1988، الیونسكو ، 4، مج تاریخ إفریقیا العامنیابي ج ت ، /  49

 :بحوث ودراسات/ 03
،مجلة دوریة یصدرها معهد  مجلة الدراسات التاریخیة سعیدوني ناصر الدین ،/  50 

  .هـ1407/م1987التاریخ بجامعة الجزائر، العدد الثالث ، 
 مجلة المؤرخ،  عشرالعلاقات العربیة الإفریقیة في القرن السادس رزوق محمد ، /  51 

  .م 1987، 31:  ، بغداد ، ع العربي
 لیون الافریقي للتنمیة والتقارب الثقافي ، ، جمعیة المؤرخمجلة عماري الحسین ، /  52 

 . 2010، الدار البیضاء، مارس  7العدد 
ـــ/ ( 53 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ،  9عدد  في البحوث والدراسات التاریخیة ، ، مخصصة مجلة كان ، )ــــــ

  . 2010، سبتمبر  ربع سنویة
  :الرسائل الجامعیة/ 04
،رسالة  )م1660 -1591(السعدیة بالبلاد السودانیة  السیادة الحواس ،الغربي /  54

   pdf  م 2009-2008ماجستیر،
  :المراجع الاجنبیة/ 05

55/ De Castrie Henre: ¨ la Conquete De Sudun par EL Mansour 
1591¨, in Hespririse : 03, 1929. 



56/ Maurice Delafosse,Haut Seuegal Niger,3 Tomes, Maisonneuve et 
larose,paris,T02 . 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     
  
  
  الفھــارس 

  فھرس الأعلام            

  فھرس الأماكن            

  فھرس القبائل والأجناس           

  فھرس المحتویات           

  

  

  

  

  

  



  فھرس الأعلام

  -أ -

  59أحمد بن عطیة                             ،8،9،10،11المنصورحمد أ
  59أحمد بن یوسف                            13،15،16،17،19،20،21
  59أحمد بن الحداد العمري                            22،28،34،36،37،38،41
  61،68أحمد الناصري                            42،43،47،50،51،52،53
  61أبوالقاسم الزیاني                            54،55،57،58،59،60،61
  61،65إبراھیم حركات                            62،63،66،67،68،70،71
  70أبوعبد الله محمدبن علي الھزوالي                            72،73،74،86،89،93،97
  71،72،89،90،92أحمد بابا التمبكتي                                                        98

  82أبوبكر بن عمر اللمتوني                                               11 إبراھیم 
  82ابن یاسین بن عمر اللمتوني                                               15 وانطونی

  88أیّد محمدبن احمد                                   19أبي القاسم الدكاكي 
  92أحمد بن أقیت                                      20،21ابن القاضي 

  92اندغمحمد بن عثمان                                      22الله محمد  أبوعبد
  -ب  -أبوعبد الله محمد بن علي                                      

  22،31،33،82البكري                                                    22،70
                             60باحسن فریر                                        22،30ابن حوقل 
  - ج  -                                              22،26الإدریسي 

  ،10،56،59،60،64،66،67جوذر                               28أبي بكر بن سني علي 
  68،71،73                                            28إسماعیل 

  87جلال الدین السیوطي                                   28،35إسحاق الأول 
  -  ح -                                     28،29،38إسحاق الثاني 

  25،31،94،95،101،                              الحسن الوزان 47،65،66،67،68،70
  46حسن بن خیر الدین                                                        70

  70الحسین بن احمد المسویفي                                        35أحمد الأعرج 
  - د   -                                                 42أبو العباس 

  9دون بدور فیناكاس                                 41أبي عمران السوسي 
  28،35،37،59،95داود                                            46أبا حسون 

  - ز  -                                       52،58إدریس الثالث 
  60أبي حفص عمر بن الشیخ                              زیادة 

   -س  -                                                         54،62
  9،41،42سان سیبستیان                                          57الإمام مالك 

  28،94سني علي                                             57الیزابیث 
  46سلیمان القانوني                                     59أحمد الحروسي 
  ،14،15،35،36،46محمد الشیخ                                  47سالیكس تونكازا 



  19،73محمد المأمون                                            73سلیمان 
 19،73المھدي                                          –ش  - 

  19المتنبي                                            12شعبان 
  19،36،41،42محمد المتوكل                                    20،70الشیظمي 

  20محمد شقرون                                             –ط  - 
  28،59،87محمد بن أبي بكر التوري                                   77طارق بن زیاد 

  88،90                                             –ع  -
                           28،                            موسى 12،14عبد الله الغالب 

  28محمد الثاني                                          36،41،46
  28،37محمد الثالث                              14،41،42عبد الملك 

  28،47محمد الرابع                                                   47
  28،69عبد الله محمد بن بركة                             محمد كاغ 

  38موسى كنكان                                              36،68
  49،55محمد الوفراني                                    36العباس أحمد 

  55عمر بن محمد بن عبد                             محمد العربي القاسي 
  59مصطفى التركي                                         37الرحمان 

  73السعدي                              محمد طابع عبد الرحمان 
  81موسى ابن نصیر                           37،61،64،71،90،94

  85محمد الغربي                        14،24عبد العزیزالفشتالي 
  89،92محمد بغیغ                           25،34،35،36،48،53
  90محمد بن عثمان باشا                           55،57،58،63،64،65
  92المختار البخوي                                       69،71،103

  -و  -                                              –ق  -
  13ولیم لانكوا لاسكوتلندي                                   60قاسم الوردي 

  82وارجابي رابیس                                89القاضي عیاض 
  -ھـ  -                                         95القلقشندي 

  28الھادي                                           –ك  -
  44ھنري الملاح                                          59كرنفل 

  - ي  -                                              –ل  -
  88یحي بن جدیر                                98لورانس مادوك 

  –م  -
  10مصطفى باي 

  12مورمول 
  محمود بن زرقون

10،56،68،69،75  
 
  



  فھرس الأماكن

  -أ -

  15تفتنت                  9،13،16،44،50،53اسبانیا 
  15،30،32،36،37،43،68،78،85توات                              14،16،50انجلترا 
  15،16،27،29،30،31،45،91تونس                     15،16،18،45،51أغادیر 
  16،56تطوان                                        16إیطالیا 
  23،24،79تشاد                                     16،45آسفي 

  25،32تكدا                    18،44،50،54،55الأندلس 
  27،30تادمكة                                   18،81أغمات 
  29،30،46،87تلمسان                     23،24،25،26،27إفریقیا 

  ،29،30،31،47،54،62،64،67،68تنبكت                 29،52،79،80،82،99،100
  71،72،83،86،89،92،97،100،101،103                                      31أغادس 

  35،38،63تغاز الغزلان                       32،33،81،82أودغشت 
  36،43،68تكورارین                                        45أصیلا 
  64تندوف                                        45آزمور 
  64،66تندبي                                        63أروان 

  65 تنكندبغ                                       –ب  -
                   - ج  -                ،                      9،27،30،52،54 بورنو

  15،16،27،30،31،45،50،52،72الجزائر                                               58
     76                                  9بیت المقدس 

  28،29،30،31،34،35،65،66،67،68جاو                   9،15،44،45،51البرتغال 
53                                              92،100  

  30،32،83،91،92،100جني                                        30بجایة 
  51،54جزر الكناري                                        47ا بالام

  -ح  -                                              78بوركینافاصو 
  9الحجاز                                        97باماكو 

  23الحبشة                                          –ت  -  
  -د  -                                                        9تركیا 

  15،35،63درعة                                  12،16تافلالت 
  41درن                 12،14،16،18،29تارودانت 

  93دینبي                                        12تیوت 
  -ر  -                                                   12تیدسي 
  56الرباط                15،30،32،34،35،36تغازة 

37،38،58،59                                   
   15تاراجال 

  - غ  -                                                 -ز  -    



  22،24یا غین                                     30زویلة 
  24،51غامبیا                                       31زناتة 

  25،26،27،45،81،82،83 غانا                                    -س  - 
  30،31غدامس                  8،10،34،35،72 السعدیة

  - ف  -                            15،16،22السودان الغربي 
  9،15،16،50فرنسا                23،26،27،29،30،31،33
  12،14،17،18،20،22،36،41،42فاس                34،36،38،43،48،49،50
52،53،54،55،58،59،60               44،46،47،56،61،73،85،91  
  22،23فولتا العلیا                 62،64،67،68،69،72،73
  30،32،78فزان                74،77،79،80،82،83،86
87،88،91،92،93،94،96  

  -  ك -                               98،99،100،102،103 
  24،79الكامیرون                          14،16،18،45سلا 

  26كومبي               16،18،22،29،30سجلماسة 
  52،54كانم                                       31،100

  63،64كبرة                        17،32،41،56سوس 
  66،90كورما                 22،23،24،26،27السنغال 

  81،100كوكیا                          48،77،78،79،80
  87كنوة                                       25ساو 

  87كشن                                    27السافانا 
  - ل  -                                            30سكیكدة 
  27لیبیا                                     30سوف 
  45لشبونة                                      30سیوة 
  -م  -                                          39،41سبتة 

  8،12،15،18،21،23،29،30،32المغرب                         91) مسجد(سنكري
  34،35،36،38،41،42،43،44،47،48،49                                  –ص  -

  50،52،53،54،55،56،57،60،62،68،71            23،24،28الصحراء الكبرى 
29،63،77،78،80،93                  73،74،78،80،83،101،102  

  9،14،16،18میناء العرائش               27،28،32،34،35صنغاي 
  12،13،14،15،16،17،18،20،21مراكش                48،52،53،55،59،60،64
67،71،72،81،86،91،95             26،27،29،34،35،36،41،43،56،57،59  
96،99،100،101،94                   63،64،71،73،83،85،89،90،92،93  

  20 المحمدیة                                   –ط  -
  22،26،27،34،77،78،82مالي                            29،30طرابلس 

  22،26،27،38،78،98موریتانیا                               41،45طنجة 
  
  



  23،27،30،33،52مصر 
85،91،101  

  45مضیق جبل طارق 
  - ن  -    

  22،23،24،25،27النیجر 
31،77،78،95،96  

  20،22نجیریا 
  22،24النوبة 

  -ھـ  -    
  16ھولندا 

   - و  -  
  14،36،41،42،74 وادي المخازن

  23واد النیل 
  27،35،97ونقارة 
  30،32ولاتة 
  30،31ورقلة 

  38واد نول 
  46واد اللبن 

  63واد تنسیفت 
  63واد درعة 

   -ي  -   
  78،79الیمن 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فھرس القبائل والأجناس

  -أ -

                   36السودانیون                               15،56،84،96الأندلسیین 
   -ص  -                                                 77أولاد دلیم 
  71،80،91،96الصنغاي                                               77الأنصار 

  80،83،86الصنھاجیة                                                 -ب  -
  - ط  -                             14،44،45،51،96البرتغالیین 

  35،77،78،79،81،83الطوارق                                            31،79البربر 
  -  ع -                                             50بني عبد الواد 

  9،10،12،22،24،30،31العرب                                      77،80،86البمبارة 
  77،78،79                                                  77بركة 

  - ف  -                                                  77البرابیش 
  77،78،79،80،86الفولانیین                                                  79البول 

  86الفوطالیون                                             86البورنیون 
  –ق  -                                                 89بني أقیت 

  54قریش                                                      -ت  -
  - ك  -                                      8،18،46،47التركي 

  77الكونتة                                              48،50،56،
  - م  -                                   77،78،80،82التكرور 
  15،44،46المرنیین                                                77تبرازة 

  15،18،57،72المورسكیون                                             77تارودیني 
  26،50،78المرابطین                                                   -ج  -

  27،77،78،80،86الماندي                                             77جرجنكة 
   77المشطوف                                                   -ح  -  

  51،81،83الملثمین                                                23،77حامیّة 
  -و -                                                       -ر  -  

  8،45الوطاسیین                                              77الرقیات 
    77،80الولوف                                                   -ز  -  

  21،63،77،79الزنج 
  -س  -  

  8،9،12،13السعدیون 
14،15،18،19،34،  
35،45،46،96  

  28سولاني 
 77،80سامیة 

  



  فهرس المحتویات

  الإهداء

  كلمة شكر وعرفان

  قائمة المختصرات 

  المقدمة 

  . أوضاع المغرب والتعریف ببلاد السودان الغربي: الفصل الأول

  08........................................ م 16أوضاع المغرب في القرن : أولا 

  08........................................ الأوضاع السیاسیة والعسكریة   -1
 12.................... ............................الأوضاع الاقتصادیة   -2
 16................................................ الأوضاع الاجتماعیة   -3
 18........................................... الأوضاع الثقافیة و الدینیة   -4

  22............................................ مفهوم بلاد السودان الغربي : ثانیا 

  22.............................................. ریف السودان الغربي تع  -1
 24.................................................... مؤهلاته الطبیعیة   -2
 25............................................... أهم الكیانات السیاسیة   -3

  29................................ ن الغربي العلاقات المغربیة ببلاد السودا: ثالثا 

   29....................... العلاقات التجاریة بین المغرب والسودان الغربي   -1
   34................................ العلاقات السیاسیة قبل عهد المنصور   -2
  36.... .............................العلاقات السیاسیة في عهد المنصور   -3

  



    .ظروف ومجریات الحملة: الفصل الثاني 

  41.......................... ظروف الحملة المغربیة على السودان الغربي : أولا 

  41................................................... الظروف الداخلیة   -1
     44.................................................. الظروف الخارجیة   -2

   48......................................................... دوافع الحملة : ثانیا 

 48.................................................. الدوافع الاقتصادیة   -1
 49.............................................. .....الدوافع السیاسیة    -2
 53...................................................... الدوافع الدینیة   -3
         56.................................................... الدوافع العسكریة   -4

   58............................. .......................الحملة و مجریاتها : ثالثا 

      58...................................................... الإعداد للحملة   -1
    63.............................................................. الحملة   -2
 67.. ..........................................نهایة إمبراطوریة صنغاي   -3
 72)..... م1951/1612(الباشاوات المغاربة الذین حكموا السودان الغربي   -4

الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة للسودان الغربي  والآثار المغربیة : الفصل الثالث 
  . علیها

   77..................................................... الحیاة الاجتماعیة : أولا 

 77.................................................... التركیبة السكانیة   -1
 81...................................................... انتشار الإسلام   -2
 84................................................. الطبقات الاجتماعیة   -3
  84.................................... ..................الحیاة الیومیة   -4



 85............................................... الآثار المغربیة علیها   -5

  87........................................................ الحیاة الثقافیة : ثانیا

 87............ ..................................اهتمام الحكام بالعلماء   -1
  89......................................... الحركة الفكریة في السودان   -2
 92............................................... الآثار المغربیة علیها   -3

  93.................................................... الحیاة الاقتصادیة : ثالثا 

 94............................................. الزراعة والثروة الحیوانیة   -1
 97.................................................... الثروات المعدنیة   -2
 98................................................... الصناعة والحرف   -3
 99.................................... ..........................التجارة   -4
 102............................................... الآثار المغربیة علیها   -5

   106.................................................................... الخاتمة 

  109................ ...................................................الملاحق 

  129.................................................... قائمة المصادر والمراجع 

  136.............................................................. فهرس الأعلام

  138............................................................. فهرس الأماكن

  141................................................... فهرس القبائل والأجناس 

  142...................................................... فهرس  الموضوعات 

  

 


